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الحمد لله الذی آنزل الکتاب متناسبًا سوره وآیاته › متشابما فواصله 
وغاياته » وأشهد أن لا إله إلا الله الذى تمت كلماته »> وعمت مكرماته 
وأشهد: أن سیدنا عدا بده الذى ختمت به یوائ اوکملت برسالته 
رسالاته » توالت عليه وعلی آله وأصحابه وأزواجه وذریته وأحبابه صلواته › 
وتواتر تسلیمه وبر کاته ما دامت حیاته وبقیت ذاته وصفاته .. وبعد : 

فهذا كتاب لطيف » تناول فيه مؤلّفه من علوم القرآن » ألا وهو ترتيب 
السور وتناسقها ومناسباتما » وإيضاح ما فى ذلك من إعجاز وبيان ومقاصد › 
وسوف يتج لنا من خلال عرض هذا الكتاب الدقائو ثق التى فتح الله بہا على 
مصنفه » وتلكم اللمحات الزكية التى أكثرها من نتاج فکره » وولاد نظره › 
وغير ذلك من فوائد › بجنيها القارئ . 

وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته ؛ ومن أكثر منه الإمام فخر الدين 
الرازى “فى تفسيره : أكثر لطائف القرآن مودعة فى الترتيبات والروابط . 

وقال بعض الأئمة : من اسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض » للا 
یکون منقطعًا . 


وهذا النوع يهمله بعض المفسرين « أو كثير منهم > وفوائده غزيرة › قال 


)١(‏ ترحمته فى مقدمة المصنف » وقد أكثر السيوطى النقل عنه 


القاضی ابو بکر بن العربی ”' : ارتباط آی القرآن بعضھا ببعض حتی تکون 
كالكلمة الواحدة › متسقة المعانى › منتظمة المبانى ¢ علم عظيم › م يتعرض 
له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة » ثم فتح الله عز وجل لنا فيه > فلما | 
نحد له حَمَلة » ورأينا الخلف بأوصاف البطلة ختمنا عليه » وجعلناه بيننا 
وبين الله ورددناه ال 1 


وأعذب ورْدًا » وأكرم نتاجا » وأنورَ راجا » من علم البيان » الذى لولاه | 
تَر لسانا E‏ الَشى « ويصوغ الحلى « وتافظ الذرّء وَيِلْفْتُ 
السحر » ويَفرى “ الشهدَ » ويريك بدائع من الرّهر » ويَجْنيك الحو اليانع 
من التّمّر » والذى لولا تَحَفيه ”“ بالعلوم » وعنایته ہا » وتصويره إياها » 
لبقيت كامنة مستورة ولا استبنت لها ند الدهر ٠‏ صورة :ولاسم 
السّرار “ بأهلتها واستولى الخفاء على جلتها » إلى فوائد لا يدركها 
الإحصاء » ومحاسن لا محصرها الان 


وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام "“ : المناسبة علم حسن ؛ ولكن 
يشترط فی حسن ارتباط الكلام أن يقع فى أمر متحد مرتبط أوله بآخره » فإن 
وقع على أسباب ختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر ” . 


(۱) ترحمته فى مقدمة المصنف أيضًا . 

(۲) البرهان فی علوم القرآن (۱/ )۳١ - ۳٣‏ . 

(۳) آی : ينسج . () يقرى : يجمع . 

. تحفى بفلان : احتفل‎ )٥( 

(0) يقولون : لا أفعله يد الدهر » أى لا أفعله أبدًا . 

(۷) السّرار بالكسر » اختفاء القمر فى آخر ليلة فى الشهر . 

(۸) دلائل الإعجاز » لعبد القاهر الجرجانى ٦ - ٥‏ . 

(۹) هو الإمام عبد العزيز بن عبد السلام المشهور بالعز » والملقب بسلطان العلماء » توفى سنة 
٠۰‏ هھ » ترحته فى طبقات الشافعية )۸٠١ /٥(‏ . 

. )۳۷/١( البرهان فى علوم القرآن‎ )۱١( 


٤ 


وقال برهان الدين إبراهيم البقاعى "“ : «وعلم المناسبات الأهم من 
مناسبات القرآن وغيره : علم تعرف منه علل الترتيب » وموضوعه : أجزاء 
الشىء المطلوب علمُ مناسبته من حيث الترتيب » وثمرته الاطلاع على الرتبة 
التى يستحقها الجزء بسبب ما له بما وراءه » وما أمامه من الارتباط والتعلق 
الذى هو كلحمة النسب » فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب 
أجزائه » وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعانى لما اقتضاه من الحال › 
وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة لملطلوب ذلك فيها › ویفید 
ذلك معرفة المقصود من جميع جلها ؛ فلذلك كان هذا العلم فى غاية النفاسة › 
وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان فن ال : 

E 


# فالقول الأول : إنه توقيفى › تولاه النبى صلل الله عليه وآله وسلم 
کما أخبر به جبریل عن أمر ربه » فكان القرآن على عهد النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم مرتب السور » كما كان مرتب الآيات على هذا ارتب الذى 
لدينا اليوم › وهو ترتيب مصحف عثمان الذى ل يتنازع أحد من الصحابة فيه 
نما يدل على عدم المخالفة والإجماع . 


* والقول الثانى : إن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة » بدليل 
اختلاف مصا حفهم فى الترتيب » كمصحف ابن مسعود » ومصحف أب . 


# والقول الثالث : إن بعض السور ترتيبه توقيفى » وبعضه باجتهاد من 
الصحابة » حيث ورد ما يدل على ترتيب بعض السور فى عهد النبوة » فقد 


(1) هو الإمام العام العلامة ذو الفنون العديدة » والتصانيف المفيدة > والأقاويل السديدة › 
آبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرٌباط على بن أبى بكر البقاعی » توفی سنة ۸۸٩‏ ه » 
() نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور )٥/١(‏ . 


الصّلاة والسّلامٌ . 
وقد ناقش بعض العلماء "“ هذه الآراء الثلاثة » وانتهى إلى ما يلى : 


- أن الرأى الثانى الذى يرى أن ترتيب السور باجتهاد الصحابة م يستند 

فاجتهاد بعض الصحابة فى ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختيارا منهم 
قبل أن مجمع القرآن جعًَا مرتبًا » فلما جمع فى عهد عثمان بترتيب الآيات 
والسور على حرف واحد » واجتمعت الأمة على ذلك تركوا مصاحفهم › ولو 
کان الترتیب اجتھادیًا لتمسکوا با . 

وحديث ابن عباس رضى الله عنهما : «(قلت لعثمان : ما ہملکم على 
أن عمدتم الأنفال وهى من المشانى » وإلى براءة وهى من المئين فقرنتم 
ھا 

وهذا الحديث يدور إسناده فى كل رواياته على «يزيد الفارسى » الذى 
يذكره البخارى فى الضعفاء » وفيه تشكيك فى إثبات البسملة فى أوائل 
السور » كأن عثمان كان يبتها برأيه » وينفيها برأيه » ولذا قال الشيخ أحد 
شاکر فى تعليقه عليه بمسند الإمام أحمد : «إنه لا أصل له» . 

وغاية ما فيه أنه يدل على عدم الترتيب بين هاتين السُورتين فقط ‏ . 


- أما الرأى الثالث : الذى يرى أن بعض السور ترتيبها توقيفى › 
وبعضها ترتيبه اجتهادى » فإن أدلته ترتكز على ذكر النصوص الدالة على 


(۱) هو الشيخ : مناع خليل القطان فى كتابه : مباحث فى علوم القرآن ٠٤١ - ٠۴١‏ . 

() تخريج الحديث فى مطلع سورة الأنفال . ِ 

(۴) وقد ذهب البيهقى إلى ذلك حيث قال : « كان القران على عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
مرتبًا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان رضى الله عنه . 


ما هو توقیفی › أما القسم الاجتهادى فإنه لا يستند إلى دليل يدل على أن 
ترتیبه اجتهادی . إذ أن ثبوت التوقیفی بأدلته لا یعنی أن ما سواه اجتهادى . 
مع آنه قليل جدًا . 

وہہذا يترجح أن ترتیب السور توقیفی كترتيب الآيات " 

وقال أبو بكر بن الأنبارى ”° : « أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنياء 
ثم فرقه فى بضع وعشرين » فكانت السورة تنزل لأمر يحدث » والآية جوابًا 
لمستخبر » ويوقف جبريل النبى صلى الله عليه وآله وسلم على موضع الآية 
والسورة » فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن الثبى صلى الله 
عليه وآله وسلم » فمن قذم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن  »‏ 

وقال الزركشئ : قال بعض مشايخنا المحققين : قد وهم من قال : 
لايُطلب للآى الكريمة مناسبة ؛ لأنها على حسب الوقائع المتفرقة »> وفصل 
ا لخطاب أا على حسب الوقائع تنزيلا » وعلى حسب الحكمة ترتيبًا › 
فاللصحف كالصحف الكريمة على ما فى وفق الكتاب المكنون » مرنّبة سوره 
كلها وآياته بالتوقيف » وحافظ القرآن العظيم لو استفتى فى أحكام متعددة  »‏ 
أو ناظر فيها » أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سثل » وإذا رجع إلى 
ES‏ 
العزة » ومن المعجز البين أسلوبه » ونظمه الباهر فإنه # كب أحَكت ٤َايم‏ م 
فلت من لذن حكر حير € [ هود : ۱] . 

قال : والذى ينبغى فى كل آية أن يبحث عن كونها مكملة لما قبلها » أو 
مستقلة » ثم المستقلة ؛ ما وجه مناسباتما لما قبلها ؟ ففى ذلك علمٌ جم »› 
وهكذا فى السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له . 
(۱) مباحث فى علوم القرآن » لناع القطان )۱١١(‏ وما بعدها . 
(۲) ترحته فی مقدمة المؤلف . 
(۴۳) البرهان فى علوم القرآن )۲٠١ /١(‏ » والجامع لأحكام القرآن )٠١ /١(‏ » والإتقان )٠١ /١(‏ . 


۷ 


وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته فى غاية المناسبة لما ختم به السورة 
قبلها » ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى ؛ كافتتاح سورة الأنعام بالحمد › فإنه 
e‏ سورة المائدة من فصل القضاء ؛ كما قال سبحانه وتعالى : 
قى بن E CR‏ 
EA Es e‏ 
۶ وجل بهم و ما شتپون کنا فيل باشياعهم من مَل € 1 سباً slot:‏ 
وكافتناح سورة الحديد بالتسبيح : [ # سبح له ما ف التموات والارض وهو لمر 
كم 4 ] » فإنه مناسب لختام سورة الواقعة من الأمر به [ * فس يانم ريك 
اطي 4 ] . ) 

وكافتاح البقرة بقوله : الم 3© ذلك لكلب لا رب فد 4 إشارة 
إلى # الصرملّ € فى قوله  :‏ هدنا الط الْسسَفرَ 4 ؛ ؛ كأنہم لما سألوا 
الهداية إلى الصراط المستقيم » قيل لهم : ذلك الصراط الذى سألتم الهداية 
إليه هو الكتاب . ۰ 


وهذا معنى حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة ”° . 


ومن لطائف سورة الكوثر نها كالمقابلة للتى قبلها ( الماعون ) ؛ لأن 
السابقة قد وصف الله فيها المنافق بأمور أربعة : البخل › وترك الصلاة › 
والرياء فيها ¢ ومنع الزكاة ؛ ر فى مقابلة البخل : ل اغطکک 
لتر 4 آى ٠‏ الكثبر. 
وفى مقابلة ترك الصلاة فصل أى دم عليها . 
وف مقابلة الرياء « لرك 4% أى لرضاه ¢ لا للناس 


(۱) البرهان فى علوم القرآن )۳۸/١(‏ . 


۸ 


وف مقابلة الماعون : # وار ¥ ¢ وأراد به التصدق بلحم الأضاحى ¢ 
فاعتبر هذه المناسبة العحيبة”“ . 

وكذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبيح » وسورة الكهف بالتحميد ؛ 
لأن التسبيح حيث جاء مقدمٌ على التحميد ؛ يقال : سبحان الله » والحمد لله "“ . 

هذا » وأسأل الله أن ينفع بهذا العمل » وأن يرد الأمة الإسلامية إلى 
تاها الكريم » وهذا الفرقان › معتصمة به » تالية له » ومتدبرة لما فيه › 
ومتمسكة بسنة نبيّها خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وما كان 
عليه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم › > فلا معين إلا الله » ولا دليل 
إلا رسول الله > ولا زاد إلا التقوى . ولا عمل إلا الصبر عليه > ولا عر لا 
إلا فى إسلامنا ‏ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

N | و‎ 

فى مساء الجمعة و ی 
EA n‏ 
آبریل ۲۰۰۱ 


مدينة نصر - القاهرة 


%# % oF 


(۱) مفاتیح الغیب ( تفسیر الرازی ) (۸/ ۷۰۱) وکذا البرهان فی علوم القرآن (۱/ ۳۹) . 
(۲) البرهان فى علوم القرآن (۳۹/۱) . 
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من للماثر الخالدة لذى ys‏ 
واحد » وجمع القرآن فيه ؛ وبذلك صلح أمر الناس من السلف والخلف ؛ 
ولولا الذى فعله عثمان رضى الله عنه لألحد الناس فى القرآن إلى يوم القيامة › 
كما قال الحسن البصرى . 

قال الزركشى : وقد اشتهر أن عثمان هو أول من حع المصاحف ؛ وليس 
كذلك » بل أول من جعها فى مصحف واحد الصدذيق » ثم أمر عثمان حين 
خاف الاختلاف فى القراءة بتحويله منها إلى المصاحف ’ 

وقال القاضى أبو بكر الباقلانى "“ فى «الانتصار للقرآن » : «) يقصد 
عشمان رضى الله عنه قَصْدَ أبى بكر فى جمع نفس القرآن بين لوحين ؛ وإنما 
قصد جمعهم على القراءات الثابتة العروفة عن التبى صل الله عليه اوسلم 
SS SOS E‏ 
تأويل أثبت ثبت مع تنزیل » ومنسوخ تلاوته کتب مع مثبت رسمه ومفروض 
قرات وحقظه ٠٠‏ كه ا ل الاد وال ل من نا ل 

والذى حمل الضحابة رضوان :الله عليه م على جمع القرآن ما جاء فى 
الحديث أنه كان مفرقًا فى العسب واللخاف وصدور الخال > فخافرا 
ذهاب بعضه بذهاب حفظته فجمعوه وکتبوه » کما سمعوه من النبی صل الله 
عليه وسلم » من غير أن يُقذموا شيئًا أو يُوّخروا » وهذا الترتيب كان منه 
(۱) البرهان فى علوم القرآن (۱/ )۲۳١‏ وما بعدها . 
(۲) ترحته فى مقدمة لصتف . 
(۳) الانتصار للقرآن » للباقلانى )١١ » ١١/١(‏ وتناول المؤلف فضل أبى بكر وعمر وعلى 

رضوان الله علیھم جیا فی کتابه هذا (4۷/۱) » وما بعدها . 


۱» 


صلى الله عليه وسلم بتوقيف لهم على ذلك ؛ وآن هذه الآية عقب تلك 
الآية > فثبت أن سعى الصحابة فى جمعه فى موضع واحد » لا فى ترتيبه ؛ فإن 
القرآن مكتوب فى اللوح المحفوظ على هذا الترتيب الذى هو فى مصاحفنا 
الآن » أنزله الله حملة واحدة إلى سماء الدنيا »> كما قال تعالى : # سر 
رمان لدی انل فِه ألْمَرَهَانْ # [ البقرة : ٠۸١‏ ] » وقال تعالى : # إا 
رلته فى لد ألْقَذرِ # [القدر : ١‏ ] > ثم کان ینزل مفرقًا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مدة حياته عند الحاجة ؛ كما قال تعالى : * وفرءانا فرقته لثقرام 
على الاس على مكب ورل نيلا % [ الإسراء : ٠١١‏ ] . 

فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة ؛ وكان هذا الاتفاق من الصحابة سبًا 
لبقاء القرآن فى الأمة » ورحة من الله على عباده » وتسهيل وتحقيقًا لوعده 
بحفظه › کما قال تعالی : # نّا حن برا لكر وا َم لظو € [ الحجر : ٩‏ ] 
وزال بذلك الاختلاف » واتفقت الكلمة . 

ولقد كانت قراءة أبى بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين 
والأنصار واحدة » كانوا يقرءون القراءة العامة » وهى القراءة التى قرأها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين فى العام الذى قبض فيه › 
وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة » وكان يقرئ الناس ا حتى مات › 
ولذلك اعتمده الصديق فى حمعه » وولاه عثمان كتابة المصحف . 

وروی عن علی رضی الله عنه أنه قال : رحم الله أبا بكر ! هو ول من 
جمع بين اللوحين » ولم يحتج الصحابة فى أيام أبى بكر وعمر إلى جمعه على وجه 
ما جمعه عثمان ؛ لأنه | بحدث فى أيامهما من الخلاف فيه ما حدث فى زمن 
عثمان » ولقد وَفْق لأمر عظيم » ورفع الاختلاف وجمع الكلمة › وأراح الأمة . 

وقد قال على رضى الله عنه : لو وليت ما ولى عثمان لعملت بالمصاحف 
ما عمل ° 
(۱) البرهان فی علوم القرآن (۲۳۹/۱ » )۲٤١‏ . 
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فائلدة : 

من الأدلة التى ساقها الباقلانى على صحة نقل القرآن وصحة تأليفه 
وترتیبه : 

« ونما یدل على دىث قوله تعالى : # لتا حن رتا لكر ولا لم نظو 4 
[الحجر : ]٩‏ » وقوله : # إن علا جعم وراتم 4 [القيامة : ۱۷ ] وقد ثبت بإجماع 
الأمة مِنّا ومنهم أن الله تعالى م يرد بماتين الآيتين أنه تعالى يحفظ القرآن على 
نفسه ولنفسه » وآنه مجمعه لنقسه » وأهل سمواته دون أهل أرضه › وأنه إنما 
عنى بذلك أنه بحفظه على المكلفين للعمل بموجبه » والمصير إلى مقتضاه 
ومتضمنه › وآنه يجمعه لهم فیکون محفوظا عندهم > ومجموعا لهم دونه › 
ومحروسًا من وجوه الخطاً والغلط والتخليط والإلباس ؛ وإذا كان ذلك كذلك 
وجب بہاتين الآيتين القطع على صحة مصحف الجماعة » وسلامته من كل 
فساد ولبس ؛ لأنه لو کان مغيرًا أو مبدلاً أو منقوصًا منه أو مزيدًا فيه » ومرتبًا 
على غير ما رتبه الله سبحانه ؛ لكان غير حفوظ علينا » ولا مجموع لنا › 
وكيف يسوغ لمسلم أن يقول بتفريق ما ضمن الله جعه » وتضييع ما أخبر 
فطل ) ٩٩7‏ 1 


() الانتصار للقرآن » للباقلانى )٦۳/١(‏ . 
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“A42 f «e 3 
عاف کاب‎ 

كان العمل فى تحقيق هذا الكتاب على النهج التالى : 

# قابلنا النسخة المطبوعة بتحقيق الأستاذ عبد القادر عطا ( وهى نسخة 
دار الكتب المصرية ) على نسخة دمشق ” المطبوعة » التى اعتمد عحققها على 
نسخة الظاهرية . 

# رمزنا لنسختنا المصرية ب «المطبوعة) . 

# رمزنا لنسخة دمشق ب «ظ» » وتميزت هذه النسخة با أتم من 
النسخة المصرية فى الغالب » وفيها ترضية على الصحابة » وبعد ذكر : 
النبى › أو الأنبياء یأتی بعد ذلك : « عليه السلام » أو « عليهم السلام ٠‏ 
وكذلك حینما يأتى ذكر العلماء » ياتى بعدهم ب « رحه الله » فضلا عن الثناء 
على الله تعالى » إذا ذكر الله عز وجل . 

# وضعنا الزيادة من نسخة « ظ » بين معقوفين » وكذلك إذا كانت هناك 
إضافة من الأصول » أو تتمة لنقص وضعناها كذلك بين معقوفين . 

*# أبقينا التعليقات التى علق عليها الأستاذ عبد القادر عطا › وإن كان 
فيها خطاً صوّبناه » وما كان من نقص أتممناه . 

# الرجوع إلى المصادر التى أخذ عنها المؤلف . وكذلك المصادر التى 
دارت حول هذا الموضوع وکل ذلك ساعد على تقويم النص »> وخروجه 
بشکل أتم نما کان عليه سابقًا . 

# قمنا بتصحيح ما وقع من تصحيف › وتحرير ما وقع من تحريف ف 
النص . 
(۱) تحقیق عبد الله محمد الدرویش - دار الکتاب العربی - سوریا - ٤١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 
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الت الجن اعرا اا من ال ا و ا ا ب 
9 تی إل ُي هاما ب کک ر کک ا 
SS‏ 
الكفر من قريش حينما شاهدوا تأثير القرآن على القلوب › فقالوا 

( 2 ا ا‎ Sl 
ENE لزعمائهم : 3 لا معو يا لفان لمو فيه لع تغلب‎ 
أهل النباهة من فتيان العرب من أمثال عبد الله بن مسعود طوئ إلى رسول‎ 
تما اشتاسر‎ ١ الله كل فقال ارول الله عل هن هذا القران‎ 
. قلبه لسلطانه › وا ستشرف على عتبات الإسلام‎ 


تلك واحدة من دلائل عظمة القرآن هى : سلطانه الروحانى الخفى 
على القلوب » وولايته المطلقة على مدارك الإنس والجن على السواءء 
وجاذبيته المضيئة لقلوب المهتدين والجاحدين جيعا . 

وقد يكون لبعض المكتوبات البشرية سلطان على المشاعر » وجاذبية 
للنفوس » ولكنها لإ تصل فى ماضى الزمان » ولن تصل فى مستقبله إلى 
أعماق الروح » ولا إلى مستقر الإيمان واليقين » ولا إلى قمة التضحية فى 
سبيلها بالمال والنفس » كما وصل الرواد الأوائل للإسلام إيمانًا بالقرآان › 
ویقینًا بسلطانه » واستشهادا فی سبیل دعوته » واحتمالا لا لا یطیقه بشر فی 
سبيل إعلاء كلمته 

تلك دلالة لا شك فيها من دلائل عظمة القرآن بالنسبة للمؤمنين › 
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يقابلها على نفس الطريق عنف المقاومة لهذا السلطان من جانب الكفار › 
وجبروت التعذيب الذى تسلطوا به على المؤمنين فى مطلع الدعوة » فما 
O yS‏ 
ووحدوا شتات الدعاة الأوائل تحت راية الرسول ييه بما نفثوا من سموم 
الحقد والعداء » فكان القرآن هو حور هذا الصراع الرهيب العجيب الذى 
دارت رحاه على رمال جزيرة العرب » والذى طاشت فى نهايته أحلام 
المعارضين على وفرة المال والرجال والسلاح حينما ذلت رقاہم أمام قلة من 
الرجال » وقلة من الال » وإعواز فى السلاح يحدوها طوفان غامر من 
اليقين » وإيمان راسخ بالقرآن » وانطباع كامل بأخلاقه » فتحطمت إلى 
الأبد شوكة الكفر » وشمخ إلى الأبد صرح القرآن . 

وثانية الدلائل على عظمة القرآن : صموده أمام دعوات الهدم على 
مدی التاريخ الطويل » وتصديه لهجمات الإلحاد الضارية فى ميدان 
الحرب وفى ميدان الفكر › > فلم تزده تلك الهجمات إلا انطلافا إلى آفاق 
جديدة من الأرض وانبلاجًا لنوره على صدر الزمان اوغا اة 
لجذوره فى القلوب » ولئن ذبلت فى بعض أحقاب التاريخ همم أهل 
الحضارة القرآنية تحت تأثير الصدمات المتوالية واستجابة المؤمنين إلى 
أهواء النتفوس » فما كان هذا الذبول إلا غفوة أعقبها استجماع للقوة › 
ورؤية مضيئة لحركة التاريخ كما حددها القران » فعاد الذبول نضارة › 
وكان من الضعف قوة » ومن آمال أهل الإلحاد تمزق وخيبة وانحلال › 
وكان من هذا التمزق دفع لمجتمع المؤمنين إلى ذروة التاريخ . 

لقد عانت حضارة القرآن تسلط قريش » وجبروت الروم »> وجدل 
الفرس » وسلاح الصليبية » ولؤم اليهودية العالمية » وأخيرًا عانت بريق 
المذاهب السياسية والاقتصادية وأخصها الشيوعية اليهودية » وكان من 
أبناء الإسلام أعوان لهؤلاء المتآمرين حاولوا قهر الأعزة على أوهام 
الشيوعية » فأعزوا فى سبيل ذلك أهل الأهواء » ولكن أولئك جِيعًا ذلوا 
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أمام صلابة الحق فى القرآن » وذهلوا حينما عجز المال والسلاح والتکتل 
الدولى عن النيل من إيمان أهل القرآن . 

وثالثة الدلائل على عظمة القرآن بعد الصمود الذى لا يستطيعه إلا 
الكتاب الحكيم : إنه كتاب حضارة تندرج تحت لوائه الأمم والشعوب › 
وتستسلم حضاراتها لحضارته فما تلبث أن يحتويا الإطار الشامل للإسلام 
الرحيب » وتتخذ نفس الصفة الشرعية لير أمة أخرجت للناس » تأمر 
بالمعروف » وتنهى عن المنكر داخل النفس وخارجها » وداخل الأمة وبين 
الأمم الأخرى » وتؤمن بالحق والعدل عن الله فيصلا وحكمًا بين 
الجميع » فلا عنصرية ولا عصبية » ولا استمساك بالذات » بل هو 
إنكار لها > وعمل للمجموع مع الاحتفاظ بكرامة الفرد وكيانه بعيدًا عن 
أق لون من لوان الامهان 

فعظمة القرآن نابعة من أنه لا يستجدى الشعوب أن يتبعوه » ولا 
الحضارات أن تذوب فى حضارته » بل يعرض أمام العام وجهه السمح 
الكريم > ویکشف عن رحابته النادرة بين دساتير الحضارة » ويعلن 
حربه الضارية على الظلم وامتهان الإنسان للإنسان » وامتهان الإنسان 
لنفسه وعقله > ويكشف الستر البراق عن عفن اللؤم البشرى » وعن 
الحبائل التى ينصبها أعداء العدل » ومتلصصة الفكر » أولئك الذين 
يحاربون الله ورسوله لا لشىء إلا لأن الإيمان مهما يقف سدًا منيعًا أمام 
أطماعهم وشهواتم التى لا تدع قيمة إلا حطمتها » ولا مثلا أعلى إلا 
شوهته واذلت اهله › والداعین إلبه . 

وعلى مر القرون مازال كبار المفكرين نى العام كله يشيدون بتلك 
السمة التى استعصى عليهم الجهر ا هذا الردح الطويل من الزمان . 

ورابعة الدلائل على عظمة القرآن : سرعته المذهلة فى بناء الحضارات 
إذا تيح له من ينفذ تعاليمه من القادة على نفسه وأهله قبل أن ينفذها بين 
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جهور المؤمنين » وهو الأمر الذى أهاب الله تعالى بالمؤمنين أن يحرصوا 
عليه » وضمن لهم فى سبيل ذلك تمكينًا سريعًا » وزحقًا منصورًا› 
وعونًا من جند الله يفوق كل قوة وکل جبروت » وکل سلاح › 
وصادف هذا النصح الإلهى من القلوب حبًا لا يقاوم للقرآن . 

وتدعيمًا لذلك فقد كان القرآن دستورّا حضاريًا للعمل على مستوى 
الأمة كلها» غن طريق الحفظ والدرس والتلاوة الواعية والتدبر 
والاقتناع والتذكر والتطبيق السلوكى الدقيق » والدليل على أن تحويل 
القرآن إلى سلوك لم يفرض على المؤمنين بعصا السلطان » وإنما جاء عن 
طريق الدرس والتدبر والاقتناع بغظمة الف ان ما بزواه أب اد اله 
السلمى قال : حدثنا الذين كانوا يقرأون القرآن كعثمان وعبد الله بن 
مسعود رضى الله عنهما وغيرهما : أهم كانوا إذا تعلموا من النبى باز 
عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعملوا بما فيها من العلم والعمل . 
قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا » ولهذا كانوا يبقون مدة فى 
حفظ السورة . 

وقال أنس بن مالك ظا : كان الرجل إذا قرا البقرة وآل عمران جد 
نى أعيننا» وأقام عبد الله بن عمر رضى الله عنهما على حفظ البقرة 

ويضيق بنا المقام إذا استقصينا أقوال الصحابة فى هذا الصدد » ولكن 
الذى نريد أن نوضحه هنا هو أن سرعة الحضارة القرانية فى الانتشار 
والتأصل نابعة من هذا الينبوع العريق فى الأصالة » فلا تتعثر الحضارات 
إلا من جهل الشعوب بالدساتير وأهدافها » أو من قصور تلك الدساتير 
فى ذاتها » أو فى إقناع الشعوب بجدواها » وفى كلا الحالين تختلف 
الشعوب مع السلطات » وتتمرد على القانون » ومن هنا لا تسرع الحضارة 
فى سيرها نحو غايتها على فرض صلاحيتها » فضلا عن النفقات الهائلة التى 
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يتطلبها إيقاف التيار المتمرد على السلطة » وتعويق السلطة لذلك عن المضى 
إلى غايتها . 

أما حضارة القرآن فتختلف عن جيع الحضارات من هذه الوجهة › 
فالقرآن هو الفطرة البشرية التى لا تختلف فيها أمة ولا جنس » فهو مقنع 
جميع الناس یجدواه وعظيم فائدته » ودافع لهم بما بحتويه من وجوه 
الحكمة الملائمة لجحميع الأجناس إلى الدرس وار الد لاويد الاس 
إلا إيمانا وإمعانًا فى استكشاف الجكم التى لا تنتهى » ولا تضعف فى 
قوتا عل کثرتہا الكاثرة › ومن هنا کان العلم بدستور الحضارة 
الإسلامية إلى جانب الاقتناع به عاملا رئيسيًا من عوامل السرعة فى 
البناء > والقوة فى الأسس التى تقوم عليها الحضارة وتوفير جهود 
السلطات الحاكمة حيث تتفرغ لارتياد آفاق جديدة لإقامة صرح اللإسلام 
على أرضها . 
لقد أمر رب القرآن بتدبر القرآن فقال تعالى : # كب أرلته إكك 
میرک یکبرا ایی 4 ونعی على من لا یتدبرونه فقال : # أفلا درون 
اا N‏ 
نادرًا » ولم يتهرب المخالفون للشريعة من الحدود المشروعة لأمثالهم › 
بل تقدموا إلى رسول الله ية طالبين إقامة الحد عليهم » رغم حاولات 
ردهم عن الاعتراف » والمشروعة للتثبت من أهلية طالب الحد » وجديته 
فى طلب التطهير من الذنب » حيث وصل هذا التطهير إلى الموت رجما 
بالحجارة » وما كان ذلك إلا لأن هؤلاء قد وصلوا إلى درجة من الوعى 
القرآنى والإسلامى لم يصل إليها واضعو الدساتير الأرضية فضلاً عن 
الشغوت المحكومة ا 
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تلك عظمة لا تساق إليها الشعوب بالعصاء وإنما تقوم على رعايتها 
الشعوب بمحض الإيمان والغيرة والعلم والتطلع إلى مزيد من النجاح › 
الأمر الذى استطاع به الرسول ية وخلفاؤه بناء أعظم حضارة عرفها 
التاريخ فى ربع قرن من الزمان › لا يكفى لإصلاح مدينة واحدة تحت 
لواء دستور أرضى فى أى دولة من دول العام » وى جميع أحقاب التاريخ . 

ولعل هذا المعنى العظيم هو الذى يفسر لنا الحوافز التى شرعها الله 
تعالى حمًَاظ القرآن . والتالين له فى ختلف الأوقات لا سيما قران الفجر 
المشهود » حيث يصل الإنسان فى هذا الوقت إلى درجة عليا من الصفاء 
الذى ي لن يضاحب القران. فيه فهما لا يمكن أن يتير ف بوقت 
آخر. . حتى لقد شجع النبى يي من يقرا القرآن بلا فهم تذرعًا إلى دفعه 
إل درجة من الفهم فيما بعد » وكذلك من تشق عليهم القراءة تدريبا 
لهم على أن يألفوا القرآن فتسهل عليهم قراءته » ثم فهمه وتدبره » وکان 
القرآن شرطا لصحة الصلاة » وأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه ٠‏ إلى 
آخر ما هو مسطور فى السْنة النبوية المشرقة . 

وخامسة الدلائل على عظمة القرآن : أن إجاع أهله حجة على الناس 
جيعًا فى ختلف العصور » ولم يمنح الله تلك الصفة على المستوى العالمى 
لأمة غير أمة القرآن » وما كانت عظمة تلك الأمة على هذه الصورة 
العجيبة إلا من عظمة دستورها : كتاب الله الحكيم . 

والذى يتصل بالقرآن من دلائل حجية إجاع المسلمين على العام قول 
الله تعال 2 أ ا ا امو ومن ال ل ا 4 
ولا خروج إلى النور إلا بالقرآن » فإذا أجمعوا على باطل كانت نتيجة إجماعهم 
إما بقاء الناس فى الظلمات » وإما إعادة الناس من النور إلى الظلمات › وهو 
ما يشهد التاريخ بخلافه » إذ أمة القرآن بقيادة رسولهم ية ومن بعده من 
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الأئمة جاهدوا الناس لإنقاذهم من شوم الظلام إلى وضح النور وما زال 
إحماعهم هكذا فى جال الرأى والفكر والاستنباط . 

وحينما أعطى الله تعالى أمة القرآن سلطان الأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر كان ذلك سلطانًا من الله تعالى لهم أن يصيبوا الحق فيما كان 
مروا اوكا عند اه حا رن عل اخدها او علا ا أو 
حختلفون فلا يعدو هم الحتق » وكذلك يقول الله تعالى عن أمة القرآن : 
کوت جتاتک أن رت اوو ا عل اا وک ا 
يکم سَهدًاً 4‏ فالوسط : من بُرتضی قوله » والشاهد : من یکون. 
رل جد ن اي انشا للفصل فى الخصومات › وهو إيذان بأن 
الحق لا يعدوهم مجتمعين أو ختلفين . 

وهذه الصفة وإن كانت لأمة القرآن فإنما اكتسبوها من القرآن › 
فلولا أن e‏ ورسوله شاهد على شهداء 
الأمم كلها » وفيصل بين الحق الذى هو من عند الله وبين باطل تلك 
الأمم » لا كان لأهله تلك الصفة › ولا تلك العظمة المستمدة من القرآن 
على مستوى العام كله فى الدنيا » والتى تتعدى الدنيا إل مجلس القضاء فى 
الاخ ة تخت شه رول القرآن ية على شهداء الأمم جيعًا . 

وأخيرًا فإن إعجاز القرآن هو العظمة الذاتية التى حار العلماء 
والمغكرون فى الكشف عنها » وما زالوا يكتشفون منها كل يوم جديا › 
ولا يزالون كذلك مادام القرآن متلوًا أو عفوظا فى الصدور . 

وليس القول بالإعجاز فى القرآن موجها نحو العجز عن فهمه بالقدر 
الذى تقوم به الشريعة كما يحلو لبعض هواة الجحدل حول الدين أن 
يتلمسوا معنى بعيدا عن نطاق الفكر الإسلامى كهذا المعنى الذى م يقل 
به أحد > فيقيموا ا سوقًا لئيما من الحدل» ويطلقوا القول بعدم 
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إعجازه من هذه الوجهة التى لم تخطر على بال مسلم من العامة فضلاً عن 
الخحاصة » فيظن بعض البسطاء فى نهاية تلك السوق نفى الإعجاز عن 
القرآن بالكلية » نتيجة لذلك اللؤم فى الفكر » أو لهذه الهواية البهلوانية 
ما يشبه لعاب ( السيرك ) من الكلام يقتل به صاحبه نفسه » ويقتل غيره › 
وخ أن لوك الالة امس عل أى-صفة وائ ضور هن الضور 
والصفات حتى ولو كانت باللعنات المترادفات . 

عظمة القرآن فى أنه آية من آيات الله واضحة المعنى والهدف بالقدر 
الذى يحتمله البشر » ويفهم منه القانون الإلهى » سهل الأسلوب » حتى 
لل لن ماري طبه ال بخ مله ذا حارل جر عجرا 
كاملا » واعتراه النقص والتخبط مهما أجهد عقله ونفسه » وراضها على 
تلك الحكمة الأسلوبية الناصعة الوضوح فى القرآن . 

ولهذا كان وف الو ليد نامحر ة للقران ضهان أن سق القران 
مغاير تماما لنسق الكلام البشرى » فما هو إلا ضرب من القول فوق 
قدرات البشر سماه : سحرًا يؤثر . 

قال الوليد لأبى جهل : والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى » ولا 
برجزه » ولا بقصیده » ولا بأشعار الجن » والته ما یشبه الذی يقول شيئًا من 
هذا » ووالله إن لقوله الذى يقوله لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لمثمر 
أعلاه » مخدق أسفله » وإنه ليعلو ولا يعلى عليه » وإنه ليحطم ما تحته . 

فلما قال له ابو جهل : إن هذا القول لا یرضی به قومه » فکر 
طويلا فلم جد إلا أن ينسبه إلى قوة من القوى غير المنظورة » وغير 
المقدورة » فقال : ( سحر يؤثر ) وبطلان نسبة القرآن إلى السحر معلوم › 
ولكن نسبة الوليد إياه إلى تلك القوة غير المنظورة يبطن العجز عن 
معارضته » وشلل القدرة العربية - على الأقل فى ذلك العصر وف وسط 
الكفار الذين يتلمسون وجها للمعارضة - عن الإتيان بمثله » فهو وإن م 


۲١ 


يعزل القرآن عن القدرة البشرية عزلاً كاملا » بل أبقى من يستطيع 
السحر قادرا على مثله » فقد زلزل بهذا الرأى عموم القدرة الإنسانية على 
مثله » وشهادة العدو بذلك شهادة بالإعجاز إذا راعينا جانب الكفر 
واللدد فى الخصومة فى وزن هذا القول بميزان علمى دقيق . 

ومن أحسن ما قيل فى تعليل إعجاز القرآن ما قاله ابن عطية فى 
مقدمة تفسیره )۲۷۸/١(‏ : إن الله قد أحاط بكل شىء علمًا » فإذا 
ترتبت اللفظة من القرآن » علم بإحاطته أى لفظة تصلح أن تلى الأول › 
وتبين المعنى بعد المحنى » ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره » والبشر 
يعمهم الجهل والنسيان والذهول » ومعلوم ضرورة أن أحدا من البشر 
لا حيط بذلك ٠‏ فبهذا جاء نظم القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة › 
وبذا يبطل قول من قال : إن العرب كان فى قدرتها الإتيان بمثله 
فصرفوا عن ذلك › والصحيح أنه م يكن فى قدرة أحد قط » ولهذا تری 
البليغ ينقح القصيدة ة أو الخطبة حولاً » ثم ينظر فيها فيغير فيها » وهلم 
جرا وكتات الله لو تر عت مه لفظة» ثم أدير لسان العرب على لفظة 
أحسن منها ل يوجد . . وقامت الحجة على العام بالعرب » إذ كانوا 
أرباب الفصاحة » ومظنة المعارضة» . 

لقد كان العرب أشد الناس أنفة » وأكثرهم مفاخرة » والكلام سيد 
عملهم » فكان من المحال أن يطيقوا ثلاثا وعشرين سنة من التحدى ولا 
يعارضونه لو استطاعوا إلى ذلك السبيل . 

ونقل السيوطى عن حازم فى منهاج البلغاء ما يتم به كلام ابن عطية 
إذ قال : وجه الإعجاز فى القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة 
فيه من حمیع آنحائها فی جمیعه استمرارًا لا يوجد له فترة ولا يقدر عليه 
أك من الشر؛ وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة 
والبلاغة من جميع أنحائها فى العالى منه إلا فى الشىء اليسير المعدود » ثم 
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تعرض الفترات الإنسانية » فينقطع طيب الكلام ورونقه » فلا تستمر 
لذلك الفصاحة فى جميعه » بل توجد فى تفاريق وأجزاء منه . 

وأى عظمة تعدل عظمة العجز عن معارضة نظم القرآن وأسلوبه 
على مدى أربعة عشر قرنًا من الزمان وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها » حتى أصبح الكلام فى هذا الموضوع فى عصرنا ضربًا من صرف 
الناس عن عظمة التشريعات القرآنية » ولعبة لئيمة يمارسها الأعداء من 
جبابرة اللؤم والخداع 

وقد فطن المرحوم الأستاذ الدکتور عحمد أحد الغمراوی فى الكتاب 
الأول من كتابه (الإسلام نى عصر العلم ) إلى دلالة نص من القرآان على 
عظمة القرآن وإعجازه الذى لن يزال ماضيًا فى الأمم من وجهة نظر 
العلم . ذلك النص هو قول الله تعالى : اقم وھک لبن حَيِيمًا 
َه ای فر الاس علا کا ییک لن آل ديل الث اليم 

ةر الاس لا بعلمل "“ وقد لفت رحه الله النظر إلى 

E‏ ( الفطرة ) و(الناس) و(لاتبديل للق الله ) » فالفطرة هى 
السنن الإلهية الثابتة التى تقوم عليها الخلقة فى أصلها › i.‏ 
شامل لمن عاش ومن سيعيش على ظهر الأرض من كل الشعوب 
والأمم » وعدم التبديل يدحض زيف العلماء التجريبيين الذين بجحلو لهم 
مهاجمة الإسلام وغيره من الأديان بالتعارض مع العلم » وإنما النعارض 
وقع فى تجار بهم لا فى السنن الثابتة التى لا يصلوا إليها بعد» فظنوا 
القصور فى أصل القوانين » بينما القصور مازال فى عقولهم وتجاربم . 

ويقول رحه الله : « ومن أعجب عجائب تلك الآية الكريمة وصف 
الإسلام - دين القرآن - بأنه نفس الفطرة التى فطر الله الناس عليها › 
وهذا شىء فوق العقل البشرى أن يتصوره فضلا عن أن يسبق إليه فى القديم 
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والحديث » والإنسانية كلها إلى الآن لا تعقل حتى إمكان تحقيقه › فلا 
فلاسفتها ولا مشرعوها يحدثون أنفسهم بالوصول يومًا إلى نظام ينطبق على 
الفطرة من جميع وجوهها » والمسلمون فى شغل بما ينبذ إليهم الغرب من 
الآراء والمذاهب » غافلين عن الكنز الذى بين أيديهم » والنور الذى فوق 
أبصارهم ٠‏ والنعمة الكبرى التى مَنّ الله عليهم بها فى الإسلام . 

وحسب القرآن من العظمة أنه المعجزة الباقية على مدى الدهر » حيث 
اندثرت معجزات الرسل السابقين جيعًا بعد أداء وظيفتها فى إقامة الدليل 
على صدق أولئك الرسل . وحسبه كذلك من العظمة أنه يتصل بالحياة ما 
بقيت الحياة » فبه حياة القلوب بالإيمان » وبه حياة الإإيمان بالجهاد » وبه 
قيام الجهاد بمنهجه الأمثل فى تربية إنسان الحضارة الأمثل » ومذا الإنسان 
الموصول بالقران تنبض الحياة بالعدل » وبه يدبر الظلم والإلحاد > وما 
كانت معجزات الرسل السابقين كذلك » فقد كانت كلها إما متصلة بحياة 
جسد » أو متحدية وهم السحر » أو حجة على قوم بعينهم مردوا على الكفر 
فهلكوا بعدها بوسيلة تدمير غيبية » وما كذلك معجزة القرآن التى بقيت 
لتحقق مزیدا من الاتساع فى قاعدة الإيمان على مدى الزمان . 
وحدة الموضوع فى القرآن : 

لا أريد أن أطيل القول فى موضوع تلاحم آيات القرآن من الوجهة 
التى طرقها الإمام السيوطى » وطرقها فى عصره الإمام برهان الدين 
البقاعی فى كتابه (نظم الدرر فى تناسب اللاى والسور) وهو موسوعة 
ا فى ستة مجلدات مخطوطة » كبار »> وطرقها حديًا المرحوم 
لاساد سيك قط ى كاه ى طاول ال ان اها ارد ان أخدة 
القول فى وحدة موضوع القرآن من حيث هو قوانين فطرية تتدرج إلى 
قانون واحد فطرى من وجهة الاجتماع البشرى » لا يمكن بأى حال أن 
يتبدل ولا يتغير » بل إنه يحكم التصرفات البشرية فى كل مكان› 
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ويخضعها لسنته وتجاربه المنظورة وغير المنظورة ف ثنايا القرآن والتى 
تتنافر مع أهواء الناس » وتتفق تماما مع الوعى العقلى الموصول بوعى 
البصيرة والروح › أى الوعى العقلى المنفصل عن الهوى . 

أقول : إن القانون الرئيسى الذى تدور حوله مواضيع يع القرآن الفرعية 
هو : أن الإنسان عبد فقير مأمور محبوس فى ملكة عدوه » والله معبود غنى 
مانح للحرية من سجن الدنيا إلى حقيقة الحرية فى جواره الأعلى » ولا تجد 
تشریعًا نی القرآن ونی آى باب من آبواب الفقه الإسلامى إلا وهو متصل بهذا 
القانون الرئيسى » بحيث تتضافر التشريعات كلها لتحقيق هذا الأصل 
وريه إل غقيدة شاملة هى ( ل إله إلا الله عمد رسنول الله) : 

ولقد جاء القرآن الكريم بهذا الأصل الفطرى مؤيذا بنصوصه فروعه 
الأربعة : فنحن نراه يؤكد عبودية الإنسان وغيره من الكائنات فى 
نصوص ا ل ن ڪل من في السَوتِ لاض لل ان 


الجن م ۱ كد فقر العباد بقوله : # وله آل ا 
َء 4 ¢ وأكد أن اللإنسان خاضع للأمر ولیس بامر ول حاکم 
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وه : ٭ یس کے می لامر سء 4 ل وما شاود ل E‏ 
إلى آخر ما ورد فى القرآن من الأوامر الموجهة إلى الإنسان على وجه الإلزام › 


وأكد حبس الإنسان فى ملكة عدوه بقوله تعالى : من کات ربد حَرَت 
اك د لم فی حرو ومن کات بريد حر اذیا َه اماه ق الخ 
ب فن اه الذا للدي لا لصت ع ف الا وهم 


أعداؤنا » وأيد هذا المعنى الذى يكون شطرًا كبيرّا فى العقيدة بقوله : 
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وآيات الله فى النفس إذا تأملها الإنسان جردا عن الكتب والرسالات 
السماوية تبينت له تلك القوانين الفطرية » وتأكد له أن القرآن لم ينزل إلا 
بهذه الفطرة التى هى الخلقة الإلهية بقوانينها العلمية الثابتة التى يواجهها 
إنسان العصر فاغرًّا فاه من الدهشة متصورًا أنه على ضد فى هذه الحياة » 
لكثرة ما اعتراه من النسيان » وصلابة ما غلف قلبه من رين الغفلة » 
حتى ظن الباطل حقًا والحق باطلا إلا من عصم الله » وقليل ماهم . 

فالإجماع قد انعقد فى جيع الأفهام على أن العبد : اسم خاص 
للمملوك من جنس العقلاء » والمملوك : اسم لعاقل قهره غيره فاستولى 
عليه استيلاء السيد على العبد » سواء أكان القاهر له إنساتا مثله » أو 
شهوة من شهواته » أم طاغوتًا من الطواغيت » أم شيطانًا من الشياطين › أم 
هو قوة خفية لا يستطيع أن يميزها » ولا يتبين لها وجهًا ولا جهة . . قاهرة 
عليا فوق كل القوى . 

وتأمل الإنسان فی نفسه دون تقید بکتاب ولا رسول یؤکد له فی 
أصل الفطرة أنه عاقل مقهور بالتكوين والإنشاء من العدم » وإذا كان 
مقهورًا بأصل الفطرة على هذه الصورة فقد انعدمت فى فطرته المشيئة › 
لأن المشيئة عبارة عن نهاية الملكية » والإنسان قد فطر على ضدها من 
المملوكية التى أوضحناها » والدليل على فقدان الإنسان للمشيئة من واقع 
سلوكه : أنه يشاء الكثير من الخير > ولا يصيب إلا المقدور له › 
والمقسوم منذ الأزل السحيق . 
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وإذا تحققت العبودية فى فطرة الإنسان » وتحقق عدم أهليته للملكية 
كان فقيرًا بفطرته » والفقر يقتضى الحجر وعدم التصرف إلا بإذن 
وسلطان من الالك الحق . 

وإذا كان الإنسان فى أصل الفطرة على ما وصفنا من العبودية والفقر 
يعيش على تلك البسيطة الهائلة من الأرض ٠‏ ولا يستطيع النفوذ من 
أقطارها » كان مقامه عليها على تلك الصورة بحكم الحبس للمحنة 
والابتلاء » ولا يتصورها ملكة إلا من عجز عن إدراك الفطرة › واتخذ إلهه 
هواه » وادعى الحرية »> وعلا فى الأرض علو الملوك على مدرجة الضلال . 

والبلاء الذى يمتحن به الإنسان هو اختلاف بنى جنسه حول تلك 
الحقائق الفطرية اختلافًا هائلا » ومن وجهات غتلفة » فاختلف الناس 
حول الإذعان لتلك الحقائق » أو ادعاء ضدهاء من الحرية » والغنى »› 
والحاكمية » والسيادة » ثم اختلفوا حول الحق حينما اتفق بعضهم على 
أن عبودية الإنسان جبلة فطرية فى أصل خلقته » ثم اختلقوا طرائق 
وشواكل حول الغيبيات كلها » لا سيما البعث الذى شكل الخلاف حوله 
مذهبًا دهريًا على حكمة الفطرة من أولها إلى آخرها » فكان بعث الرسل 
وإنزال الكتب ضرورة لا حيص عنها › لاإقامة الحجة » وهداية الناس › 
وحمايتهم من عواقب الخلاف حول الفطرة > وإن كان الخلاف ف أصله 
هو الأخر فطرة وسنة من سنن الله فى الخلق # رار اء رك مجم الاس 
وة ا یرال یفیک 9© إلا من حم بك ولدرك عقر چ © 
فإن الكتب والرسالات كانت لقمع الجنوح النفسى تحت تأثير الخلاف إلى 
فوضی ماهر لا بھی ولا تد : 

كان من أمهات المسائل التى عنى القرآن بفصل القول فيها : مسألة 
العبودية لله »> ومسألة البعث للجزاء والكشف عن الحقيقة العظمى التى 
(۱) سورة هود › الاآیتان : ۱۱۸ ›» ۱۱۹ . 


۲۷ 


اختلف حولها الإنسان فى عام الجسد المادى بما له من مقتضيات الخلاف 
واللدد فى الخصومة » وتلك الحقيقة العظمى هى الوجود الإلهى › 
وإذعان كل الكائنات لسلطانه طوعا أو كرهًا » ولذلك ارتبط إثبات 
البعث يإثبات الوجود الإلهى » وإثبات الدلائل على شمول علمه 
وقدرته › وارتبط كل ذلك بأصل الفطرة على الوجه الذیى بيناه فى هذه 
العجالة » وكان من تلك المسائل شطر كبير من القرآن » تبعًا لجهل أكثر 
الناس بها » ونسيان فطرتم وهم يحاولون علمها وتشددهم فى إنكارها 
أو الخفلة عنها < واشسموا پا جهد يتنهم لا بعت آله من يموت بل 
OO E‏ أ الا لا علوت 9 بی لمم ايى 


PIF 


فو فيه ولیعلر الت کنا آم کا ڪن © رتنا رن 


ص 


لیے 6 ی ل ل له کی یکر 24 . 
فلما كان الخلاف مركورًا فى الفطرة › لم يكن هناك سبيل إلى إدراك 
حقيقة البعث المؤكد للحقيقة الإلهية العظمى إلا حين يرتفع الخلاف بنقل 
الحياة إلى صورة أخرى ذات فطرة لا خلاف فيها فيتحقق وجود حالة 
من الحياة مغايرة لتلك الحياة التى محياها الإإنسان فى الدنيا ينكشف فیا 
الغطاء »> ويحد البصر » فيرى ما لم يكن يراه من قبل # ونرَعَتا ما ف 
صدورهم من عل 4 . فلا خلاف ولا تطاحن حول الحقائق . 


ويطول بنا القول لو ذهبنا نستقصى منهج القرآن فى إثبات هذا الشطر 
من فطرة اللانسان ٠‏ لكا تشر إل قسم آخر من أقسام تلك الفطرة» 
هو الحرية الإنسانية التى ترتبط هى الأخرى بموضوع البعث ارتباطا 
وثيقا بحيث تشكل معه ومع العبودية والفقر إلى الله موضوعًا واحدًاء 
يتصل بموضوعات أخرى فرعية هى مقومات أو شواهد على صدق تلك 
لوالا ی ق و کک ن : 
(1) سورة النحل » الآيات : ۳۸ - ٤١‏ . 


(۲) سورة الحجر » الاية : ۷ 
۲۸ 


لا حرية مطلقة للإنسان فى هذه الدنيا ¢ هكذا تنطق شواهد الفطرة 
التى جبل الله عليها الإنسان » وقامت عليها الشواهد فى شريعته غا 
يمارسه نفس ذلك الإنسان الذى يدعى لنفسه الحرية والسيادة والغنى 
وهمّا وسرابًا لا حقيقة له فى الذات ولا فى الصفات › كما قرر القرآن . 


والنموذج الواضح الذى يمكن الوصول من خلاله إلى هذه النتيجة 
الفطرية هو : الغنى الذى ساد الناس بزعمه من جبابرة الال وملوك 
الأرض › حتى ملك العبيد » وخضعت له الرقاب » وجمع الجنود 
واستولی على الأرض » فما له من منازع فى أمر » ولا معقب فى رأى › 
مطاع على عزة وامتناع فى أنظار العامة من غير المستبصرين الباحثين عن 
الحقيقة فى أصل الفطرة 

ويقول الإمام أبو زيد الدبوسى ردا على تلك الدعوى العريضة : إن 
هذا المدعى للحرية والملك ما استقر سلطانه »> وعلا مكانه بفطرته › 
وإنما بجنوده » وبأس عبیده »› لا يستغنى عنهم ساعة لاستدامة ما هو 
فيه » فهو يطلبهم ہواهم » وينيلهم مناهم »> صدقا برغبته فيهم › 
زان وور و ف ا 
هوی من دونه » وهم يطيعون من فوقهم » وطاعته لهوی الناس 
ضرورية » وطاعة الناس له ليست ضرورية › لبقاء منزلتهم فى أنهم عبيد 
فقراء مأمورون بلا وال » غير أن طاعة الناس له بأجسامهم » وطاعته 
لأهوائهم بقلبه فاستترت وما ظهرت إلا لأهل البصائر . 

ویمضی الإمام الدبوسى فى بيان العحيب إلى أن يقول خاطبًا هذا 
النوع ممن يدعون الحرية والغنى : فعميت وجلست على سرير العبودية 
للعبيد » وكان اثتمارك للجنود » وأحاطت بقلبك المكاره والآفات › 
وظنثت أنك ملك > هيهات . ماآنت إلا مأمور تحشمك » والرعية 
مأمور ملكهم » غير أن النفس لبست عليك مقام الائتمار بمسارعتك إلى 
الفعل قبل الأمر . 


۲۹ 


ويمضى الإمام الدبوسى فى بيانه العجيب إلى أن يقول خاطبًا هذا 
النوع من الناس فيقول : إن تصرفك فى أموالك كلها متردد بین جائز 
مأمور به » وفاسد منهى عنه » وما هكذا علامة الملك والقهر › لكنه 
علامة الإذن على الفقر » غير أن الله تعالى خلقك للابتلاء مدة بقائك › 
وقرن بقاءك بغذائك » وخلق عا فى الأرض منفعة لك إلى وقت 
انقضائك › فقسم لكل عبد نصيبًا مفررًا » كيلا يتغالبوا فيتفانوا وجعل 
عليهم من أصلحهم قيمًا وهو السلطان › فهم يتمتعون بالأنصباء من يد 
القيم من أحوال طفولتهم وصغرهم » فإذا عقلوا سلمت إليهم الأنصباء 
لق الإذن ى النجارة دون إنبات اللك > .فاذا بلخرا وكملت الالة:» 
ضربت عليهم الضرائب للمولى » وخوطبوا بأدائها مدة الحياة ليعتقوا إذا 
أدوا > وسلمت إليهم للحال الأنصباء لحق الإذن تسليم يد » ليتصور 
الأداء بحكم تباين الأيدى » وإن م يكن ف الحقيقة ملكا للمؤدى » حتى 
م يملكوا من أموالهم إلا بمقدار ما فك الله الحجر عنهم بالعقد . 


وهنا يتصل هذا الموضوع بموضوع الرق فى القرآن والشريعة بعد ما 
انحسم القول فى مشكلة الملك والحرية » والنصوص القرآنية المتعارضة 
فى الظاهر » من حيث يثبت الملك فى بعض النصوص للإنسان » ويرجع 
اللك كله لله وينتفى عن الإنسان فى النصوص الأخرى »› ثم يتصل 
الموضوع الواحد للقرآن بالتشريعات المالية وفروعها تحقيقًا للملك الإلهى 
والقدر المتاح للعباد بالتصرف › ثم بموضوع البقاء الاشات. بالتكاد 
بعد ما بقى الال » وما يتبع ذلك من أبواب التشريع » ثم بموضوع 
المجتمعات الإنسانية وحضاراتما التى لا تزدهر إلا تحت الأمر الإلھى › 
ولا تندثر إلا تحت التمرد على تلك الأوامر » وبموضوع القصص 
القرآنى وتوجيه النظر نحوه فى حركة التاريخ تحقيقًا لهذا الأصل الفطرى 
الذى تدرج حتى وصل إلى قاعدة أوسع بيحتمل فيها النسيان » ولهذا 
شرعت العبادات والذكر لدوام التذكر . 


۳ 


ولا يخلو موضوع من موضوعات التشريع من دليل واضح على تلك 
الفطرة الثابتة » وخير ما يمكن أن ندرك من خلاله موضوع الحرية 
الإنسانية هو موضوع الرق وما يتصل به من تشريعات . إذ أن الرق 
والعبودية لا كانا من فطرة الله تعالى التى فطر الناس عليها » وأن الملكية 
للإنسان فى الدنيا ما هى إلا ابتلاء ينال الإنسان من خلالها ومن خلال 
الأوامر المتصلة بها حقيقة الحرية فقد شرع الله من التشريعات السلوكية فى 
هذا الصدد ما تتضح به تلك الفطرة لكل ذى عينين . 

يملك الرجل أخاه ملك يمين بسبب مشروع هو أن يكون أو أحد 
أصوله ممن تمردوا على دعوة العبودية لله بالسلاح فأسروا فى الحرب 
الدينية » ولكن رحة الله اقتضت أن يشرع له وجه من وجوه الحرية هو 
(المكاتبة ) » والكتابة باب واسع فى الفقه الإسلامى » يشترى العبد حريته 
من سيده بمال معلوم » ولا كان العبد لا يملك › فقد ندب السيد إلى أن 
يأذن له فى العمل بجزء من المال إحسانًا > ويتصرف العبد بقدر ما انفك عنه 
الحجر » كأنه مالك وليس إلا عبدًا » فإذا أدى عتق » وإذا عجز بقى عبذا 
ومن هذه القضية التى يمارسها الإنسان بأمر الله يمكن الفصل فى قضية 
الحرية الكبرى على المستوى الغيبى » بعد دراستها على المستوى المشهود . 

فالحرية الممنوحة من الله تعالى لعباده الذين أدوا ما وجب عليهم فى 
دار الابتلاء تشمل الذات فى الدنيا والصفات فى الأخرة جيعًا » ويشهد 


کا 


CSE‏ : م ت او فا 


وس مرد © فما فما یریده هؤلاء الأحرار يتحقق بمجرد المشيئة 
وتحقتق المراد بمجرد المشيئة وإن كان حمًا لله فقد أكرم الله به عبد المطيع 
بتکوین ما يشاؤه . 


فإذا كانت الحرية فى الدنيا هى خلاص حق الحر فى نفسه وماله » فما 


٠ : سورة (ق) الآية‎ )١( 


۳١ 


لأحد على الفائز بالحنة حق فى شىء من أحواله » فيكون عبدًا فى ذاته من 
حيث التكوين » عتيقًا فى أفعاله من حيث الإنعام والتكريم . وهكذا 
يكون مثل ما فى التشريع › وا ين جام درك الو هو ن 
خلالهما كل أسرار الفطرة التى لم يخرج عنها القرآن فى أى موضوع 
فرعی من مواضیعها > ومن هذه النافذة يمكن أن تتصل موضوعات 
القران فى وحدة متماسكة لا خلل فيها . 

وجانب آخر متلاحم مع هذا الأصل الفطرى الذى دار حديشنا 
حوله » ودارت حوله الكثير من آيات القرآن الكريم هو : العدل باعتباره 
الفطرة التى بنى الله تعالى عليه هذا الكون المنظور وغير المنظور » وردنا من 
خلال تلك الفطرة إلى موضوع المعبود الحق الذى تقوم على أساسه الحضارة 
القرانية » والدعوة العالمية إلى الإسلام ونجاحها اليقين من حيث تعثرت 
خطى الدعاة فى عصرنا الحاضر حينما أخلوا بتلك الفطرة . 

وأصل هذا الجانب الرئيسى : أن الله - عزت قدرته - علق بقاء 
الأنفس با لمال » وعلق بقاء الجنس بازدواج الذكر والأشى » فأنت ترى 
أن أسباب البقاء والتكاثر هى شهوات الطبيعة التى فطر الله الناس 
عليها » لتكون تلك الشهوات سائقة إلى أسباب البقاء » ثم أعلن سبحانه 
أنه ما خلقهم للاستغراق فى تلك الشهوات » بل ليوحدوه ويعبدوه بأمره 
على خلاف الطبع » ولهذا نرى القرآن يدعو إلى العمران ويشرع النكاح › 
وينعى على من يحرم الطيبات من الرزق » وف الوقت نفسه يمقت الترف 
والإغراق » ويدعو إلى إيثار الآخرة على الأول » ويعلق ملك الأخرة 
بالتوحيد والهدى » فى مقابلة تعليق الحاضرة على الشهوات والهوى › وهنا 
كان الابتلاء الذى لا ينجو الإنسان منه إلا بالعدل وإقامة الموازين الدقيقة فى 
شئون المال والعلاقات الحتسية بين الرتجال والشساء . 

عدل الإنسان مع نفسه » فلا ينساق إلى الترف فى الجسد والعقل › 
وعدل الإنسان فى علاقته بربه > فلا تطغى عليها الدنيا بشهواتا › 
۳۲ 


ولا تطغى العبادة على العمران » وعدل الإنسان فى علاقته مع غيره من 
بنى جنسه » إبقاء على الإإخوة الضرورية لنجاح الأمة فى شريعة الجهاد فى 
سبيل الله » وقد أفاض القران فى هذه المواضيع وربطها بما أشرنا إليه 
من مواضیع فی شطر کبیر جدا من آیاته . 

وغاية العدل : أن يصل الإنسان إلى أن كل سلطان عليه غير سلطان 
الله فهو شرك وضلال » وكل عبودية لسواه ذل » وعلى الإإنسان أن يوفق 
بين ارتباط مصالحه الدنيوية بغيره من الناس وبين العبودية لله » فلا 
يمنح الإنسان أكثر من حقه فى أنه عبد مسخر للعمل وتبادل المنافع مغ 
غیره » ولا يتحدث عن الخالق الأعلى حديثه عن العبيد › ولا بخلط بين 
الفانى ومانح الحياة . 

وعلى هذا النهج تخلص عقيدة المؤمن من الشرك الحفى والجلى › 
وعلى العكس إذا اختلت موازين العدل بين الإنسان ونفسه » فمال إلى 
الشهوات » فإنه حينئذ يصبح إنسانًا خت فى توازنه بين مطالب الروح 
ومطالب الجحسد» ويضعف أو ينعدم شعوره بسلطان الله وقهره مادام 
مقهورًا للشهوة › مدفوعغ' بسلطان الال » ومن هذا تكون او 
ويتحطم بناء المجتمع باختلال نظام الأسرة . 

فالإنسان لا يصبح سوا اا ار 
يريده الله تعالى إلا إذا عدل بين مطالب جسده » ومطالب عقله »› 
ومطالب روحه » فمطالب الجسد : إبقاؤه حيًا متکاثرًا دون سرف 
ولا تقتير > ومطالب العقل : النظر فى العلوم والمعارف التى تؤدى إل 
رقى الإنسان وتساميه عن وحل الانحراف » ومطالب الروح : وصلها 
عن طريق العبودية والعبادة بمصدر الوجود الحق » وإسناد التوفيق 
إليه » والبراءة من الحول والقوة » والفرار إليه فى كل المهمات . 

وظلم الإنسان لنفسه فى جانب من الجوانب الثلاثة ينتهى به إلى مرتبة 


۲۳ 


الأنعام حينما يعبد هواه » وإلى الشرك حينما يصبح الظلم عظيمًا بالخفلة 
عن الله » وعن مراقبته » ومراقبة إنعامه »> ونسبة شىء من ذلك إلى العبيد 
باللسان أو بالوجدان أو بالعمل . 

ولقد بث الله تعالى تعاليمه للمؤمنين وحدة الموضوع القرآنى عن 
طريق العدل فى المطالب البشرية الفطرية فى مواضع كثيرة من أظهرها 
أوائل سورة الروم . 

فقد افتتحها الله تعالى بتذكير المؤمنين بأن النصر من عند الله ولكنهم 
لايعلمون ؛ لأنهم يغفلون عن مطالب الروح فلا يعلمون إلا ظاهرًا من 
الدنيا » ثم أرشد إلى منهاج الوفاء بمطالب العقل والروح › ووجه الأنظار 
إلى التفكر فى أنفسهم وفى خلق السموات والأرض بالحق لعاقبة قبة الحزاء » 
وإلى دراسة تواريخ الأقدمين من جبابرة الكفر > وکیف انتھی ۔ بهم الحال إلى 
ذل مقيم » ثم وجه الأنظار إلى E a‏ »> وبسط 
القول فى الثواب والعقاب » وأمدهم بمادة التفكر الموصلة إلى حقيقة 
الإيمان والتوحيد » وكيف أن الملك الحق يفعل مايريد . 

ثم انتهى القول الكريم إلى خاطبة الرسول :4 وتوجيهه نحو عناصر 

0 ة فى هذا البيان الحكيم » فقال تعالى قولاً فصا فيه كل العلم لأهل 
البصائر والذكرى . 


و« 2و ر ور صي 4 
oo pp‏ 


مي لله وقوه ثرا ا i‏ 
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وهذا هو الموضوع الواحد الذى شرحه القرآن ¢ وعرضه على غختلف 


(۱) سورة الروم › الآیات : ۳۰ - ۳۲ . 


٤ 


ناهج حتى يستحق وصف الله تعالى له بأنه كتاب البشرية كلها » جاء 
به رسول الله ية إلى الناس كافة فى كل العصور والأجيال . 

فسبحان الله الذى أقام بالعدل والقسط والميزان هذا الكون الهائل › 
وأنطق بالعدل حركات الكواكب » ودرجات الحرارة والبرودة »> وموج 
الخ وهن الات > وو اة و اراب الارن بالات 
وكل سر لله فى خلقه منظور وحسوس ومغيب عن مدارك الإنسان › 
وربط بين العدل والفطرة » وربط بين الفطرة والقرآن » وأنزله كتابًا 
واحد الموضوع و کتاب الهدی والتوحيد والفطرة 


برل اور را 


# * * 


o 
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نادرة زمانه » وفرید عصره وأوانه > إمام الشيوخ » وعمدة أهل 
التحقيق والرسوخ » قطب الشارحين » وتاج المدققين » حامل لواء 
الفصاحة وخلة البلاغة . 

جلال الدين » أبو الفضل ٠‏ عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن 
سابق الدين الخضيرى السيوطى ٠‏ الحافظ المحدث » اللغوى الأصولى 
الفقيه الفسر .> ولدسة ۸٤۹‏ ها شت تما فحفظ القرآن ٠‏ وظلب 
العلم » فألح فى طلبه > وأغرم منذ نعومة أظافره بالجلوس للشيوخ 
والعلماء › ولا بلغ سن الأربعين اعتزل الناس وخلا بنفسه فى روضة 
اللقياس بالقاهرة على نيل مصر › وانهمك فى التأليف والتصنيف .. له 


کب کو 
| - جمع الجوامع . ۲ - الجامع الصغير . 
۳ - تاريخ الخلفاء . كانور ارالك : 
ه - الجاوی . > - حسن المحاضرة . 
۷ - تدریب الراوی . ۸ - الاإتقان فى علوم القرآن . 
٩‏ - طبقات الحفاظ . ١‏ - طبقات المفسرين . 


توق بروضة المقياس » ودفن بالقاهرة فى حوش قوصون خارج باب 
القرافة المعروف الآن ببوابة السيدة عائشة سنة ٩۱۱‏ ه . 


# انظر : الضوء اللامع (6/ ٠ )٠١‏ والأعلام )۳١١/۳(‏ . 


۳٢ 


صر 


سم آل امنا ج 
راہ لمي دنار آلو وا 


[ قال الشيخ الإمام العام » العامل » الحجة » البحر الفهامة » رحلة 
الطالبين » عمدة المفتين » لسان المتكلمين › يى السنة فى العالمين › 
أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن الشيخ العلامة كمال الدين « 
السيوطى » الشافعى » فسح الله تعالى فى مدته » ونفعنا والمسلمين 


(1) 


N 


۶ 


بېرکته » وجعانا وإِيّاه من حزب محمد وعترته ] : 

الحمد لله الذى أنزل كتابه المجيد على أحسن أسلوب » ور بحسن 
أساليبه وبلاغة تركيبه القلوب › نزله آيات بينات » وفصله سورًا 
ابات ورنہه بحکمته البالغة اچس ترتیب ¢ ونظمه أعظم نظام 
بأفصح لفظ وأبلغ تركيب » صلى الله على من أنزل إليه لينذر به 
وذکری › ونزله على قلبه الشريف » فنفى عنه الحرج وشرح له صدرًا 
وعلى آله وصحه مُهاجرة ونصرًا .. وبعد : 

فان الله سبحانه من على بالنظر فى مواقع نجومه » وفتح لى أبواب 
التطرق ‏ إلى استخراج ما أودع فيه من علومه » فلا أزال أسرّح النظر 
فى بساتينه من نوع إلى نوع » وَأسْتسنح ‏ الخاطر فى ميادينه فيبلغ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين إضافة من ( ظ ) . ` 
(۲) فى المطبوعة : « النظر فيه ٠‏ » والمبت من (ظ ) » وتطرَّق إليه : ابتغى إليه طريمًا وتوسْل . 
(۳) استسنح خاطری : أستفحصه › أى : أتأمل به متفحصًا . 


۳۷ 


۱) 


الغرض ويرجع وهو يقول : لا رَوْع » فتقت “ عن أنواع علومه 
ولقبتها » وأودعت ما أوعيت منها فى دواوين وأعيتها » ونقبت "“ عن 
معادن معانيه وأبرزتها » وأوقدت عليها نار القريحة وميزتها > وألفت فى 
ذلك جامعًا ومفردا » ومطنبًا ومقصدًا" » ومن خلق لشىء فإلى 
تيشره » ومن أحب شيًا أكثر من ذكره . 

وإن ما ألفت ف تعلقات القرآن كتاب « أسرار التنزيل ٠‏ البانحث عن 
أساليبه » المبرز أعاجيبه » المُبين لفصاحة ألفاظه وبلاغة تراكيبه › 
لاف عن وك ا الد إل عه جار ب الط غل 
أفانينه » المبدع فى تقرير حججه وبراهينه » فإنه اشتمل على بضعة عشر نوعًا : 

الأول : بيان مناسبات ترتيب سوره » وحكمة وضع كل سورة منها . 

الثانى : بيان أن كل سورة شارحة لا أجمل فى السورة التى قبلها . 

الثالث : وجه اعتلاق فاتحة الكتاب بخاتمة التى قبلها . 

الرابع : مناسبة مطلع السورة للمقصد الذى سيقت له » وذلك 
براعة الاستهلال . 

الخامس : مناسبة أوائل السور لأواخرها . 

السادس : مناسبات ترتيب آياته » واعتلاق بعضها ببعض › 
وارتباطها وتلا مها وتناسقها . 

السابع : بيان أساليبه فى البلاغة » وتنويع خطاباته وسياقاته . 

القامن :بيان ما اشتمل عليه من المحسنات البديعية عل كرجا »> 


(۱) فتقت عن کذا : شقققت عنه وکشفت عن سره . م : وف (ظ) : «فنقبت » . 

(۲) فى (ظ) : «وبقرت» وكلاهما سائغ . والبقّار : الحمار . 

(۳) مطنبًَا من الإطناب » وهو : التطويل › ومقصدا من القصد › وهو الاختصار . 

›» )۳۳۹/۱( أو قطف الأزهار فى كشف الأسرار » وذكره المؤلف فى حسن المحاضرة‎ )٤( 
. )١( دليل غخطوطات السيوطى‎ )۷۲۳/١( وتوجد منه نسخة خطية فی برلین‎ 


۳۸ 


كالاستعارة » والكناية » والتعريض ٠‏ والالتفات › والتورية » والاستخدام 
واللف والنشر » والطباق » والمقابلة » وغير ذلك › والمجاز بأنواعه » وأنواع 
الإيجاز والإطناب . 

التاسع : بیان فواصل الآی › ومناسبتھا للآی التی ختمت بها . 

[ الحادى عشر : الألفاظ التى ظاهرها الترادف وبينهما فرق دقيق ] “ . 

الثانی عشر : بیان وجه اختیار مرادفاته وَلِمَ عَبْرَ به“ دون سائر 
المرادفات ” . 

الثالث عشر : بيان القراءات المختلفة › مشهورها »> وشاذها › وما 
نضمنته من المعانى والعلوم > فإن ذلك من حلة وجوه إعجازه . 

الرابع عشر : بيان وجه تفاوت الآيات التشابهات فى القصص 
وغيرها بالزيادة والنقص » والتقديم والتأخير » وإبدال لفظة مكان 

وقد أردت أن أفرد جزءا لطيمًا فى نوع خاص من هذه الأنواع › 
هو : مناسبات ترتيب السور › ليكون عجالة لمريده » وبغية لمستفيده › 
وأكثره من نتاج فكرى » وولاد نظرى » لقلة من تكلم فى ذلك » أو 
خاض فى هذه المسالك » وما كان فيه لغيرى صرحت بعزوه إليه › 
ولا آذك مه إلا ما استخين > ولا اتقاد عليه وفك گنت آولا سميته 


(1) ما بين المعقوفتين إضافة من (ظ) . 
() ما بين المعقوفتين إضافة من (ظ) . 
(۳) فی (ظ ) : (مرادفاته ٩‏ . 


۳۹ 


نتائج الفكر ف تناسب السور ( لکونه من مد E‏ فکری کما 
ارت إل ۰ ثم عدلت وسمىته « تناسق الدرر فى تناسب السور » ¢ لأنه 


أنسب بالمسمى » وأزيد باناس . 
وبالله تعالى التوفيق » وإيّاه أسأل حلاوة التحقيق » بمنّه وميه . 


% % 


(۱) فى (ظ) : «مستفتحات » . 
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E‏ ر 
می ی رعس الور 
اختلف العلماء فى ترتيب السور » هل هو بتوقيف من النبى صللّ 
الله عليه وسلم » أو باجتهاد من الصحابة » بعد الإجماع على أن ترتيب 
الايات توقيفى » والقطع بذلك . 
فذهب جاعة إلى الثانى » منهم : مالك » والقاضی أبو بكر “ فى 
أحد قولیه » وجزم به ابن فارس ° 
اال ق ا و 
OA O‏ > كان أوله : «اقراً» 
ثم البواقى على ترتيب نزول المكى › ثم المدنى » ثم كان أول مصحف 
a‏ « النساء» د ٹم « آل عمران E‏ 
yy‏ 


وف الصاحف لابن أشتة تة بسنده عن عثمان آنه أمرهم أن يتابعوا 
ال 


(۱) هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى المتكلم المشهور » صاحب کكتاب إعجاز القرآن 
والتقريب وغيره » توفى سنة ٤٠۳‏ ه وفيات الأعيان لابن خلكان )٤۸١/١(‏ وشذرات 
الذهب (۲/ .)٥۷‏ انظر : قول الباقلانى فى الانتصار للقرآن (۱۹۸/۱) وما بعدها . 

() هو أبو الحسين أحد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازى اللخوى » وهو من أكابر أثمة اللغة 
فی وقته » محتجًا به فی جمیع الجهات غير منازع » وکان یناظر فی الفقه » توفی سنة ۳۹۵ ه » 
ترجمته فى إنباه الرواة )۹٤/١(‏ ويتيمة الدهر (۳/ )٠٠١‏ وتلخيص ابن مكتوم )٠١(‏ وكلام 

ابن فارس هذا فى «المسائل الخمس » ذکره الزرکشی فى البرهان )۲۳۷/١(‏ . 

(۴) انظر هذا الاختلاف فى الملصاحف ف الجامع لأحكام القرآن للقرطبى )٥١ /١(‏ » والإتقان : 
)۲۱١/1(‏ وفيه أن ابن فارس يجزم بترتيب الطول والمئين والمفصل بالتوقيف » أما وضع 
كل مجموعة تلو الأخرى فمن الصحابة . 

() انظر : الإتقان )۲۱٣/۱(‏ من طريق إسماعيل بن عياش إلى أبى خمد القرشى » = 


١ 


وذهب جاعة إلى الأول » منهم : القاضى أبو بكر فى أحد قوليه › 
ال وکر ن لار ال ا ان ادال اء 
الدنيا » ثم فرقه فى بضع وعشرين سنة»› فکانت السورة تنزل لأمر 
ينزل » والآية جوابًا لمستخبر » ويوقف جبريل الى صل الله عليه 
وسلم على موضع الآية والسورة » فاتساق السور كاتساق الآيات 
: )۲( س : ت 2 
والحروف کله عن النبى صلى الله عليه وسلم > فمن قدم سورة أو 
أخرها فقد أفسد نظم القرآن ‏ . 
وقال الکرمانى فى البرهان : ترتيب السور هكذا هو عند الله تعاى فى 
اللوح المحفوظ “ على هذا الترتيب » وكان يعرض النبى صلل الله عليه 
وسلم على جبریل ما اجتمع لدیه منه » وعرضه صل الله عليه وسلم فى 
ال ال تون فا مرن كلك قال الط ٠‏ 


= وإسماعيل فيه كلام ( الضعفاء » من اسمه إسماعيل ) ٠‏ وابن أشتة هو محمد بن عبد الله بن 
أشتة أحد العلماء بالعربية والقراءات ألف فى المصاحف وشواذ القراءات › توف سنة ٠٠٠‏ ه 
(طبقات القراء : ۲/ )۱۸٤‏ » وانظر المصاحف »۰ لابن ابی داود ۳٤(‏ و )٥١‏ وما بعدها . 

(۱) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين بن بيان بن دعامة الإمام بو بكر بن 
الأنبارى النحوى اللغوى » كان صدوقًا فاضلاً ينا حيرا من أهل السنة » توفى سنة ٠٠٤‏ ه 
قات ار وال 009و الغا 1 وال 00۷6/16 وا ها 

(۲) فى المطبوعة : ١‏ كان» والمغبت من (ظ ) ويؤيده ما فى المصادر كما عند الزركشى فى البرهان 
(۲۹۰/۱) » والسیوطی نقلا عنه فی الإتقان /١(‏ ۸۲) . 

(۳) الجامع لأحکام القرآن : (۱/ )٠۰‏ وأسرار التکرار فی القرآن ص ۲۳ » والإتقان (۱/ ۲۱۷) » 
والبرهان )۲٠١ /١(‏ والنص له » وانظر المحرر الوجيز )٠٥١ /١(‏ والانتصار للقرآن للباقلانى 
(1/ ۸ ۹( . 

() فى المطبوعة : ١وهو‏ على » والئبت يؤيده ما فى المصادر . وكذا نسخة (ظ) . 

() الکرمانى : حمود بن حزة بن نصر » وكتابه «البرهان » نشرناه باسم «أسرار التكرار فى 
القران » بدار الاعتصام بالقاهرة . انظر : ص ۲۳ . 

)١(‏ الطيبى : بكسر الطاء » الحسن بن محمد بن عبدالله » الإمام المشهور العلامة ف المعقول 
والعربية والمعانى والبيان . كان آية فى استخراج الدقائق من القرآن والسّنن . مقبلا على نشر 
العلم متواضعًا » حسن المعتقد . انظر : «بغية الوعاة» )٥۲۴٠- ٥۲۲ /١(‏ . 


۲ 


وقال ابن EOS‏ [ ترتیب السور] i‏ ¢ ووضع الآيات 
موضعها إنما كان بالوحى . 

وقال البيهقى فى المدخل : كان القرآن على عهد النبى صلل الله عليه 
El‏ 

وال اين عة الآ رامن البرو کان قد غل رها ف 
حیاته صلى الله عليه وسلم کالسبع الطوال والحواميم ¢ والمفصل ¢ 
انما سی داك کو ان کون قد ا مر ال الاما دد : 

وقال أبو جعفر بن الزبير : الآثار تشهد بأكثر ما نص عليه ابن 
عطية » ويبقى منها القليل يمكن أن مجرى فيه الخلاف » لقوله صلى الله 
عليه وسلم : «اقرأوا الزهراوين : البقرة وآل عمران» (رواه 
مسلم ) ”° وکحدیث سعید بن خالد أنه صل الله عليه وسلم صل 


(1) ابن الحصار وهو : على بن محمد بن محمد بن إبراهيم الخزرجى الإشبيلى › له مؤلفات 
منها : أصول الفقه » والناسخ والمنسوخ . توف سنة 1١١‏ ه( التكملة لابن الأبار 1۸1 ) . 

(۲) ما بین الحاصرین زدناه من الإتقان : )۲۱١/١(‏ . 

(۳) لم أقف على هذا النص بعد تتبع فى المدخل » واسم الكتاب : «المدخل إلى السنن الكبرى ‏ 
للبيهقى » ولعل هذا النص من النصوص المفقودة »> وهى من الجزء الأول › كما أفاد حقق 
الكتاب )١١١/١(‏ . وانظر : «دلائل النبوة٠‏ للبيهقى (۷/ )٠١١‏ › والبرهان )۲٠١٠/١(‏ › 
والإتقان /١(‏ ۸۳) » والتحبير فى علم التفسير )١۷۳(‏ . 

(6) هو الإمام عبد الحق بن غالب بن عبد الرءوف المعروف بابن عطية » وتفسيره هو المعروف 
باللحرر الوجيز » توف بمدينة لورقة سنة ٠٤١‏ ه . الديباج المذهب )۱۷١ - ۱۷٤(‏ » 
وبغية الوعاة (۲/ ۷۳ - )۷٤‏ . 

. )٥٤ - 0٥۳/١( المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز »> لابن عطية‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم فى فضائل القرآن مطولاً عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه (41۳/۲) » 
وآبو داود )۸٩ » ۸۸/١(‏ ختصرًا » والهيثمى فى مجمع الزوائد عن عائشة رضى الله عنها 
أنه صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء (۲/ )۲۷١‏ » وعزاه إلى أبى يعلى . 


<۳ 


أبى شيبة ) “ وأنه صلى الله عليه وسلم « كان إذا أوى إلى فراشه قرأ قل 
هو اله حدم و ودنن ( اجرج الکاری ) بوه عن ان غود 
رضى الله عنه آنه قال فى بنى إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء : 
إنهن من العتاق الأول » وهی من تلادی »° : 

وقال أيو تعفر التخاس © الختار أن تالف السور غل هذا 
الترتيب من رسول الله صلل الله عليه وسلم لحديث : « أعطيت مكان 
التوراة السبع الطوال > وأعطيت مكان الإنجيل المثانى » وفصلت 
با فصل ٩‏ (أخرجه أحمد وغیرہ) ‏ قال : فهذا الحديث يدل على أن 
الف القرآن مأخوذ عن الننين ص الله عليه وسلم « وأنة من هذا 
الوقت هكذا . 


(1) حديث (السبع الطوال) أخرجه أيضًا الهيثمى فى مجمع الزوائد (۷/ )١١١‏ بلفظ (من أخذ 
السبع الطوال فهو خير ) وعزاه للبزار وأحمد »› وأخرج رواية أخری (۲/ )۲۷٤‏ أنه قرأً 
السبع الطوال فى ليلة . 
وحديث ( كان يقراً ا فى ركعة ) أخرجه مسلم فی فضائل القرآن (۲/ )۲٠٤‏ عن 
عبد الله بن مسعود طبه مطولاً وفيه (عشرون سورة من المفصل فى ركعة ) » والبخارى فى 
التفسير )٠٤٠١ /١(‏ وفيه (ثمانى عشرة سورة من المفصل ) . 

(۲) أخرجه البخارى فى التفسير عن عائشة رضى الله عنها (7/ ۲۲۳) » والترمذى فى التفسير 
)۳٤۸ » ۳٤۷/۹۵‏ بتحفة الأحوذى » وفيه أنه کان مجمع يديه > وينفث فيهما » ويقرأً» 
ویمسح ہما ما استطاع من جسده . 

(۳) أخرجه البخارى ف التفسير (7/ ۱۸۹) والعتاق : اللاتى نزلن قديمًا بمكة . والتلاد : القديم . 

)٤(‏ هو الإمام أبو جعفر » أحد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادى المفسر المصرى النحوى 
العروف بالنحاس . توف سنة ۳۳۸ه » وفيات الأعيان لابن خلكان )٠٠١/١(‏ والسير 
)٤٠۲/٠٠(‏ والأنساب للسمعانی )٤٤/۱۳(‏ . 

)٥(‏ اخرجه الإمام أحمد فى المسند )١١١/۳(‏ عن واثلة ب بن الأسقع ط4 > والھیٹمی فی مجمع 
الزوائد (۷/ )٠١۸‏ وعزاه للطبرانى أيضا عن واثلة وأبى أمامة م : قلت : ورواه الترمذى فى 
سننه برقم (۲۸۷۸) » وقال : هذا حدیث حسن » وانظر معانی القرآن للنحاس )٤۸/۱(‏ . 


٤ 


وقال الحافظ ابن حجر : ترتيب معظم السور توقيفى » لحديث أحمد 
وأبی داود عن أوس الثقفى قال : كنت فى وفد ثقيف » فقال 1 لنا] ° 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «طرأ على حزبى من القرآن » فأردت 
آلا أخرج حتى أقضيه » . قال أوس ا اضات رول ا جل 
الله عليه وسلم قلنا كف زيون القران ؟ قالوا: تحر نه تلات سور 


وهس سور » وسح سور » وتسع سور » وإحدیى عشرة سورة 4 
)۲( 


5 
5 


وثلاث عشر سورة » وحزب المفصل »› من « ق٠‏ حتى نختم 
E E gOS‏ 
الآن كان على عهد النبى صلل الله عليه وسلم . 
وقال بعضهم ” : لترتيب وضع السور فى الملصحف أسباب تطلع 
على آنه توقیفی صادر من حکيم . 
الأول : بحسب الحروف » كما فى الحواميم » وذوات ‏ ار 4 . 
الانى : لوافقة آخ ر السورة لأول ما بعدها ‏ كاخ ر الحمد ف المعتى +> 
وأول البقرة 
الثالث : الوزن فى اللفظة كأخر # تبت وأول (الإخلاص ) . 
الرابع : لمشابة جلة السورة لجملة الأخرى » كالضحى وألم 
ر 


() ما بين المعقوفتين إضافة من «(ظ» . 

(۲) أخرجه أبو داود )٠١١ /١(‏ » وفيه ( وحزب المفصل وحده) والإمام أحد فى المسند )٤۴/١(‏ » 
والحديث مضطرب فى الأصل > وصححناه من أبی داود » وانظر البرهان فى علوم القرآن 
(EY - ۲1/10‏ . 

(۳) هو الزرکشی کما فی البرهان )۲٦١/١(‏ . 

() فى ( ظ ) « لموافقة أول السورة لآخر ما قبلها » وانظر البرهان )۲٠١ /١(‏ والحملة بالنص فيه . 

. )۲٠١ /١( انظر البرهان‎ )٥( 


fo 


وقال بعضهم : إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدت فى غاية المناسبة لا 
ختمت به السورة التى قبلها » ثم [ هو  ]‏ يخفى تارة » ويظهر أخرى 

E E 
عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكة » وإنما نزلتا بالمدينة ؟‎ 
فقال : قدمتا » وألف القرآن على علم ممن ألْفه [ به ومن کان معه فيه‎ 
واجتماعهم ]“ على علمهم بذلك » فهذا ما ينتهى إليه » ولا يسال‎ 
E 

فإن قلت : فما عندك فى ذلك ؟ 

فلت اذى دى اغيغ الاه واه حاص بت 
a E‏ 

ثم المئين » ثم المثانى » ثم المفصل » فهذا ينبغى أن يقطع بأنه توقيفى »› 
MT TY‏ 
هذا أمران : 

أحدهما : ما تقدم من الأحاديث قريبًا » وحديث ابن عباس رضى 
الله عنهما الآتى فى الأنفال . 

والثانی : أن المصاحف التى وقع فيها الاختلاف ف الترتيب اتفقت 


() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۲) فى المطبوعة : ابن أبى شيبة » تحريف › e‏ وهو الصواب » وقد ذكر 
السيوطى هذا النص ف الإتقان أيضًا )۸٤ /١(‏ » وانظر تفسير القرطبى )٥۲ /١(‏ وفيه هذا 
الخبر كذلك . 

e a 
. )٥۲/١( وانظر تفسیر القرطبی‎ )۸٤/۲0( 

() نقل القرطبى فى تفسيره )٥۲/١(‏ هذا الخبر > وعزاه إلى ابن وهب فى جامعه » والنص 
مضطرب فى الأصل » وقوّمناه من القرطبى . 


1 


على ذلك » فإن مصحف أب بن كعب وابن مسعود کلاهما قدم فيه 
الطوال » ثم الخانى » ثم المفصل » كمصحف عثمان » وإنما اختلفا فى 
ور ا ا ا اك اق 

[ وهذا دليل قوی فى دعوى القطع بأن ذلك توقیفی ]" . 

فإذا تحرر ذلك » ونظرنا إلى عل الخلاف » فالمختار عندى فى ذلك : ما 
قاله البيهقى » وهو : أن ترتيب كل السور توقيفى » سوى الأنفال وبراءة . 

زا دعل لت وه د رال ارا وذوات و ا 
والفصل بين المسبحات » وتقديم # طس € على القصص » مفصولاً بها 
بين النظيرتين [ طسم الشعراء »> وطسم القصص ] فى المطلع والطول › 
وكذلك الفصل بين الانفطار والانشقاق بامطففين » وما نظيرتان فى 
المطلع والمقصد » وهما أطول منها » فلولا أنه توقيفى لحكمة لتوالت 
السبحات » وأخرت ( طس ) عن القصص » وأخرت « المطففين» أو 
قدمت » ولم يفصل بین % الّر 4 و الّر 4“ . 

E aa 
مسعود رضى الله عنهما » ولو كان توقيفيًا م يقع فيهما اختلاف » كما‎ 


e 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(9) الإتقان (۱/ ۲۲۲ )۲۲٠٠-‏ نقلا عن ابن أشتة فى المصاحف من روية أبى جعفر الكوفى وجرير 
بن عبد الحميد » وانظر المصاحف لابن أبی داود )٥٤ - ٥۳و ۳٤(‏ وما بعدها » والانتصار 
للقرآن » للبلاقانی )٠٠١١ /١(‏ وما بعدها . 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

. » فى (ظ ) : «والراءات‎ )٤6( 

() انظر المحرر الوجيز فى تقسير الكتاب العزيز » لابن عطية )٥٤/١(‏ وما بعدها . 

(1) قراءة عبد الله بن مسعود طبه مكانتها ومصادرها (1۳) وما بعدها . 


۷ 


وقد منٌ الله على بجواب لذلك نفيس » وهو : أن القرآن وقع فيه 
النسخ كثيرًا للرسم » حتى لسور كاملة » وآيات كثيرة » فلا بدع أن 
يكون الترتيب العثمانى هو الذى استقر فى العرضة الأخيرة » كالقراءات 
التى فى مصحفه » ولم يبلغ ذلك أبيّا وابن مسعود رضى الله عنهما » كما 
ل يبلخهما نسخ ما وضعاه فى مصاحفهما من القراءات التى تخالف 
لصحف العثمانى » ولذلك كتب أبئ فى مصحفه سورة الحفد» 
والخلع » وما RT‏ 

فالحاصل أنى أقول : ترتيب كل [من ] المصاحف بتوقيف › 
واستقر التوقيف فى العرضة الأخيرة على [ الترتيب العثمانى » كما أن 
جميع القراءات والمنسوخات ]" المثبتة فى مصاحفهم بتوقيف » واستقر 
التوقيف فى العرضة الأخيرة على القراءات [ العثمانية ورتب أولئك ما 
كان عندهم ]“ ولم يبلغهم النسخ . 


% *% * 


(۱) انظر : الانتصار للقرآن › للباقلانی (۱/ )٠١١‏ وما بعدها » والإتقان (۲۲۳/۱ » )۲۲٣‏ 
عن ابن أشتة فى المصاحف وهما سورتا القنوت فى الوتر » قال الحسين بن المنادى فى كتابه 
الناسخ والمنسوخ : وما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت فى 
الوتر » وتسمی بسورتى الخلع والحفد » الإتقان (۳/ )۸٥٩‏ > وهى : اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك » ونشنى عليك ولا نكفرك › ونخلع ونترك من يفجرك › اللهم إياك نعبد» 
ولك نصلى ونسجد » وإليك نسعى ونحفد » نرجو رحمتك » ونخشى عذابك ٠»‏ إن عذابك 
الج بالكفار مُلْجق » انظر مجمع الزوائد )٠١١/۹(‏ . 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

() فى المطبوعة : «القراءات العثمانية »> ورتب أولئك على ما كان عندهم » ول يبلغهم ما استقر › 
كما كتبوا القراءات المنسوخة » والمئبت من (ظ ) وهو الصواب . 

() فى المطبوعة : «المنسوخات » والثبت من (ظ) . 


۸ 


مچ _ يږ 


5 ا 2 
سوره القاګځه 
افتتح EO ARACEAE E ES‏ 
ولذلك کان من ااا آم القرآن » وأم الكتاب « ا 
قال الحسنْ البصرى “ : إن الله أودع علوم الكتاب السابقة فى 
القرآن » ثم أودع علوم القرآن ف المفصل » ثم أودع علوم المفصل فى 
الفاتحة » فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة 
TNE ENE)‏ 


ا یھ وا ےو 2 €3 8 
وبيان اشتمالها على علوم القران قَرَرّه الزخشرى ٠ ٠‏ باشتمالها على 
الثناء على الله بما هو أهله » وعلى التعبد » والأمر والنهى ٠‏ وعلى الوعد 
والوعید »› وایات القرآن ق هل الا 


[ و ] قال الإمام فخر الدين ‏ : المقصود من القرآن كله تقرير أمور 


(۱) انظر البرهان /١(‏ ۱۷ - ۱۸) » ومعانى القرآن » للنحاس )٤۷/١(‏ وما بعدها » ونظم 
الدرر فى تناسق الآيات والسور » للبقاعى )۲١/١(‏ ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد 
السور » للبقاعى (۲/ 1۷) » والكشاف )٤/١(‏ بولاق » ومن أسمائها : السبع المثانى »› 
والقرآن العظيم › والوافية » والکنز › الإتقان (۱۸۹/۱ - )۱١۹١‏ . 

(۲) هو الحسن بن أبى الحسن البصرى ؛ أحد سادات التابعين وكبرائهم » توف سنة ٠٠١‏ ه › وفيات 
الأعيان » لابن خلکان (۱/ ۱۲۸) وآداب الشيخ الحسن » لابن الجوزى ص ۲٢‏ وما بعدها . 

(۳) الشعب : ۲ ورقة (۸۷) أً. دار الكتب المصرية . 

)٤(‏ هو محمود بن عمر بن محمد الزخشرى وتفسيره : الكشاف » من أشهر الكتب صاحب قدم 
فى الأدب واللغة والنحو والتفسير › إمام المعتزلة » توفى سنة ٥۳۸‏ ه إنباه الرواة (۳/ )١١١‏ . 

. فى المطبوعة : «تخرج » والثبت من (ظ)‎ )٥( 

. ) وفيه ( التعبد بالأمر والنهى‎ )٤/١( انظر : الكشاف‎ )١( 

(۷) هو الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى صاحب التفسير المسمى : مفاتيح الغيب ›» = 


۹۹ 


أرنغة: الالهيات > الخاد ب والز ات > وإتات«القضاء والقدر > 
فقوله : * المد لله رب العتلمي € يدل على الإلهيات » وقوله : 
ملك وم ی € بدل عل شی ابی بعلو ات ان کل 
بقضاء الله وقدره 3 : هتا ارط ال إن ا 
o yy‏ 
السورة على المطالب الأربعة » التى هى المقصد الأعظم من القرآن”“ . 

وقال البيضاوى "° : هى مشتملة على الحكم النظرية » والأحكام 
العملية › ال ھی سلوك الصراط المستقيم › والاطلاع على مراتتب 
الا و 

وقال الطيبى : هى مشتملة على أربعة أنواع من العلوم التى هى 
مناط الدن ٠‏ 

أحدها : علم الأصول » ومعاقده معرفة الله عز وجل وصفاته ‏ 
وإليها الإإشارة بقوله : رب الَو 9© لمن اليم ) ومعرفة 
معاد“ . وهو المومأً إليه بقوله : # ملك بوم الب 4 . 

وثانيها : علم الفروع > وة العبادات » وهو للمراد بقوله 

لإاك نع ۲( . 


= توفی سنة ٠۰٦‏ ه » وفيات الأعيان )٤۷٤ /١(‏ ( ويلاحظ أنه سوف يأتى ذكره كيرا ٠‏ 
وأفاد منه السیوطی فى مواضع شتى ) . 

. )٦١/١( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن على أبو الخير » قاضى القضاة ناصر الدين البيضاوى › كان 
إمامًا علامة » عارفا بالفقه والتفسير والأصلين › بغية الوعاة (۲/ )٥١ - ٥١‏ . 

(۳) تفسير البيضاوى )١ /١(‏ بحاشية الشهاب الخفاجى . 

(4) فى (ظ) : «النبوات) . 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )٥( 


O° 


وثالثها : علم ما يحصل به الكمال » وهو علم الأخلاق » وأجله 
الوصول إلى الحضرة الصمدانية » والالتجاء إلى جناب الفردانية › 
والسلوك لطريقة الاستقامة فيها » وإليه الإشارة بقوله : 1 وليك 
مين @ هدنا الل ال 

ورابعها : علم القصص والإخبار عن الأمم السالفة والقرون الخالية › 
السعداء منهم الا قا وما يتصل ہا من وعد محسنهم ووعیده 
ا المراد ق ت علتهم عبر المغضوب 
عنم ولا الاين 4 . 

قال : وجيع القرآن تفصيل لا أجلته الفاتحة › فإنها بنيت على إجمال 
ما يحويه القران مفصلا » فإنها واقعة فى مطلع التنزيل › والبلاغة فيه : 
أن تتضمن ما سيق الكلام لأجله » ولهذا لا ينبغى أن يقيد شىء من 
كلماتها ما أمكن الحمل على الإطلاق ”" . 

وقال الغزالى ‏ فى ١‏ خواص القرآن » : مقاصد القرآن ستة : ثلاثة 
مهمة » وثلائة تتمة 

الأول : تعريف المدعو إليه »> كما أشير إليه بصدرها . 


وتعریف الحال عند الرجوع إليه تعال »> وهو الآخرة ¢ کھا شیر 


(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۲) شرح الكشاف » للطيبى » خطوط بالأزهرية : ج ١‏ ورقة ۲۹ أ » وانظر : نظم الدرر 
(۱/ ۲۲ - ۲۳) ومصاعد النظر للإشراف على السور » للبقاعى )٦۷/۲(‏ . 

(۳) هو الشيخ الإمام البحر » حجة الإسلام » أعجوبة الزمان » زين الدين أبو حامد محمد بن 
محمد بن أحد الطوسى الغزالى » الشافعى » صاحب التصانيف » والذكاء المفرط › توف 
سنة 0٩۵‏ ها سير أعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹) وما بعدها . 


٥١ 


إليه بقوله : # ملك يوم الب 4 . 

والأخرى : تعريف أحوال المطيعين » كما أشار إليه بقوله: 
وا انت َه 4 . 

[ حكاية أقرال الجاحدين » وقد أشير إلبها ب  :‏ المعضوب عَهبّ 4 
و الان 4 ]7 . 

وتعريف منازل الطريق » كما أشير إليه بقوله : « إيّاك نعبد 
ls‏ 


() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
() خواص القرآن الكريم ص ۳۷ . 


o۲ 


والالتجاء إليها فى دين الإسلام » والصيانة عن دين اليهود والنصارى 1 
وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين » وآل عمران مكملة لمقصودها . 
فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم » وآل عمران بمنزلة الجواب 

عن شبهات الخصوم › ولهذا ورد فيها كثير من المتشابه لما تمسك به 

النصارى َة 

فأوجب الحج فى آل عمران » وأما فى البقرة فذكر أنه مشروع وأمر 
بإتمامه بعد الشروع فيه “ » وکان خطاب النصاری ئی آل عمران › کما 
أن خطاب اليهود فى البقرة أكثر » لأن التوراة أصل »› والإنجيل فرع 
لها» والنبى صلل الله عليه وسلم لا هاجر إلى المدينة دعا اليهود 
وجاهدهم ¢ وکان جهاده للتصارى ف آخر ا کما کان دعاؤه 
لأهل الشرك قبل أهل الكتاب » ولهذا كانت السور المكية فيها الدين 
الذى اتفق عليه الأنبياء »> فخوطب به جميع الناس > والسُور المدنية فيها 
خطاب من أقرّ بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين » فخوطبوا بيا أهل 

(۱) انظر : البرهان فى علوم القرآن » لللزركشى )۲٠٠/١(‏ وما بعدها . 

(۲) وذلك فی قوله تعالی : * وما ْح ولم ب ِن أَحَمرَم فا أسْكَبْسَرَ من دى ) ٠۱۹١١‏ الآية . 

(۳) ثبت فى التاريخ أن الرسول صل الله عليه وسلم جاهد اليهود وأخرجهم من دار الإسلام » 
ولم بحدث مثل ذلك للنصارى » وإنما بدأت مجادلة إياهم بوفد نجران الذى تحدثت عنه 
سورة المائدة » وأخرج الهيثمى فى مجمع الزوائد أنه قال لعلى كرّم الله وجهه : «يا على » 


إن أنت وليت هذا الأمر بعدى » فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب » يريد النصارى 
(4/ °( . 


or 


الاه ا راا ا ا ما 

وأمّا سورة النساء فتضمنت أحكام الأسباب التى بين الناس » وهى 
نوعان : خلوقة لله » ومقدورة لهم » كاللَّسَّب والصّهُر » ولهذا افتتحت 
وله 3 5 ا0 اا ر ای لع فن ن ا ق ا 
رہ4 [ ثم ] قال : ٭ وتا اک آکڑی شاو ہی لا 4 © 
فانظر إلى هذه المناسبة العجيبة » والافتتاح » وبراعة الاستهلال » حيث 
تضمنت الآية المفتتح بها ماف أكثر السورة من أحكام : من نكاح النساء 
وحرماته » والمواريث المتعلقة بالأرحام وأن ابتداء هذا الأمر بخلق آدم » 
ثم خلق زوجته منه » ثم بث منهما رجالا كثيرًّا ونساء فى غاية الكثرة . 

[و] ما الائدة فسورة العقود» [و] تضمنت بيان تام 
الشرائع » ومكملات الدين » والوفاء بعهود الرسل » وما أخذ على 
الأمة » وبا تَمّ ” الدين » فهى سورة التكميل » لأن فيها تحريم الصيد 
على المخرم » الذى هو من تام الإحرام » وتحريم الخمر الذى هو من 
تام حفظ العقل والدين » وعقوبة المعتدين من السَرّاق والمحاربين › 
الذى هو من تمام حفظ الدماء والأموال » وإحلال الطيبات » الذى هو 
من تمام عبادة الله ولهذا ذكر فيها ما بختص بشريعة محمد صلى الله عليه 
وسلم كالوضوء ] والتيمم » والحکم بالقرآن على کل ذی دين . 


. ١ : سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من البرهان للزركشى › وكذا فى (ظ) . 

(۳) سورة النساء : ١‏ » وانظر : البرهان فى علوم القرآن (۱/ )۲١١ - ۲٠۰‏ والنص له .. 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

)١(‏ فى المطبوعة : ١‏ ونهاية ٠‏ تحريف » والمئبت من ( ظ ) ويؤيده ما فى المصادر . انظر : البرهان 
فى علوم القرآن )۲٦۲/۱(‏ . 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . نظر : البرهان )۲1۲/١(‏ . 


o٤ 


ولهذا كثر فيها لفظ الإكمال والإتمام » وذكر فيها : أن من ارتد عوضص 
الله م ا ولا یزال هذا الدين كاملا » ولهذا ورد أنها آخر ما 
نزل “ لا فيها من إرشادات الختم والتمام . وهذا الترتيب بين هذه 
البون لارنم ادافين اخسن الريب © اي 

وقال بعضهم : افتتحت البقرة بقوله : الم © ذلك الكثب 
ل ریب فيه 4 فإنه إشارة إلى الصراط المستقيم و اشد 
ا ا كأمم لا سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل 
لهم : ذلك الصراط انی سألتم ‏ الهداية إليه » كما أخرج ابن جریر 
وغیره من حدیث على یه مرفوعًا : « الصراط المستقيم كتاب ت ا 
(وأخرة الماكم فى االمسعدرك عن اين بمسعود موقوقًا) ° . 

e‏ ارتباط البقرة بالفاتحة 

وقال الخويى ‏ : أوائل هذه السورة مناسبة لأواخر سورة الفاتحة › 
لأن الله تعالى لما ذكر أن الحامدين طلبوا الهدى » قال : قد أعطيتكم ما 
طلبتم : هذا الكتاب هدى لكم فاتبعوه > وقد اهتديتم إلى الصراط 
المستقيم المطلوب المسئول 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك عن عائشة رضى الله عنها (۳۱۱/۲) وقال صحیح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه » والإمام أحمد فى المسند عن معاوية بن صالح عن عائشة رضى الله 
عنها )۱۸۸/١(‏ » انظر : البرهان )۲١۲/١(‏ . 

(۲) البرهان فی علوم القرآن › للزرکشی (۲۹۱/۱ - )۲٣۲‏ . 

(۳) قى المطبوعة : «فإنهم والمئبت من (ظ) . 

. فى المطبوعة : «سألتهم » تحريف . والمثبت من (ظ)‎ )٤6( 

() أخرجه ابن جرير عن على من حديث حزة الزيات » جامع البيان )۱۷۳/١(‏ . 

. )۸۳/٤( المستدرك‎ )١( 

(۷) انظر : البرهان فى علوم القرآن )۳۸/١(‏ والنص له . 

(۸) هو أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر أبو العباس » ونسبته إلى خوى مدينة بأذربيجان » توق 
بدمشق عام 1۲۷ هھ . انظر : عیون الأنباء (۲/ )۱۷١‏ » شذرات الذهب )۲١/۳(‏ . 


(V) « 
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ثم إنه ذكر فى أوائل هذه السورة الطوائف الثلاث الذين ذكرهم فى 
الفاتحة » فذكر الذين على هدى من ربمم » وهم المنعم عليهم › والذين 
الله » وهم المخضوب عليهم “ . انتهى 

1[ آل ف ل ا اه وا م م الات 

أخدها + أن القاعة الي انرا الان > أن كل سور 
تفصيل لإجحمال ما قبلها » وشرح له » وإطناب لإمجازه » وقد استمر ° 
م ذل ی غالب سور الفر ان طويلها وقصيرها › وسورة البقرة قد 
اشتملت على تفصيل جيع مجملات الفاتحة . 

فقوله : # المد لله تفصيله : ما وقع فيها من الأمر بالذكر فى 
عدة آيات ومن الأعاء فى قوله أَجِيبُ دَعَوَةً للع دا دعا € ۱۸77 


الآية » وفى قوله : لاخدا إن جا او ااا را و 
کر اک ق و ا ا سات ا کا 


r‏ رح و کک و و 


E rS e‏ أت موتا فانصرًا على الوم 
لفرت 4 (۲۸۹» » وبالشکر فی قوله : # کاڏرون آڏکرک واش ڪرو لي 
ولا كرون » »٠١۲(‏ . 


له : لري علي کک تفصیله قوله  :‏ ایوا رم ّى 


ودو 
لتک لی ہن نیکم لمکم َم 3© ای جل گم الأ وک 


(۱) ذکر السیوطی : أن للخویی تفسیرًا نقل عنه فى الإتقان (۷/۲ ›» ۱۲ و ۲۹/۳ و٤/٤٤٠)‏ 
ولم نعثر عليه » ولعل هذا النقل منه . 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ ) : 

(۳) فى المطبوعة : «استقر با والثبت من (ظ) . 

. فى المطبوعة : «استقر» والمثبت من (ظ)‎ )٤( 


°٦ 


ور 


,2 م ر م ا ی 
ا ا ا کے ی ا ت رواک فل 
ا ادا وسم نَمو ¶ (۲۱ » ۲۲ › وقوله : هو لذ 


2 2ے‎ cr 


کک کک کا ن الأ بسییئا م ا اسشَوی إلى الما وهن سَبْعَ 

ن و هو کل د شی عل «(۲۹» » ولذلك افتتحها بقصة خلق آدم 
الذى هو مبدأ البشر » وهو أشرف الأنواع من العا مين » وذلك شرح 
اال ر ب للك & . 


E NS اک‎ 5 


آدم * فاب عك إِنَمُ هو اللاب ألرَحِيمُ# »٠٤«(‏ » ونفى قصة إبراهيم لا 
ES‏ : # ورز اهم من المت من ءامن 


۲۷ ] » فقال # وس کر امع لاچ (۱۲۹» . 

وذلك لكونه رحانًا . وما وقع فى قصة بنى إسرائيل : 2 
عَنگم  »٠۲١‏ إلى أن أعاد الآية بجملتها فى قوله : # لا لله إلا هو 
ألَحْمَنٌ أَلبَمِمُ ) »٠٦۳«‏ . وذكر آية الدَبْن “ إرشادًا للطالبين من 
ال و بهم . ووضع عنهم الخطاً والنسيان والإصر › وما لا 
طاقة لهم به » وختم بقوله : ¥ واف عَنًا عتا ومر لا ارتا € »۲۸٩‏ » 


)١(‏ وذلك ف قوله : و تال ریک نایگ إن جال ن الأزض َة 4 إلى قوله : 3 فلح 
ءام من ربب کلت کاب علد (۳۰ - ۳۷ . 

(۲) فى المطبوعة : «لإجمال» والبت من (ظ) . 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) › ويلاحظ أن الاية الذكورة بعدها تتعلق بقوم موسى 
واتخاذهم العجل » وأمر بالتوبة وتوبتهم » لكن ما يتعلق بتوبة آدم ورد فى قوله تعالی : 
٭ کح ٤اد‏ من ری کلت ثاب عله إَِم هو الوب حم ) «۳۷» وكذلك قوله عز شأنه : 


م جیه ریم فاب َه » (طه : ۱۲۲) . 


)٤(‏ هی قوله : 3 ا لیے اموا إا دانم دين کے أجل Un‏ ۴ ڪر 4 ۲۸۲١‏ الآية 
)٥(‏ فی (ظ ) «إرشادا لعباده» . 


o¥ 


وذلك شرح قوله : # الک آي د4 . 
وقوله : # مدلك بوم ال € (الناغة : ؛) . تفصيله : ما وقع 
من ذكر يوم القيامة فى عدة 2 > ومنها قوله :# ون يدوا ما ف 
شيڪم او اک ا ¥ ۲۸١١‏ . والدين [ فى الفاتحة ] : 
الحساب [ فى البقرة ] . 
وقوله  :‏ إياك تعب 4 مجمل شامل لجحميع أنواع الشريعة الفروعية 
وقد فصلت فى البقرة أبلغ تفصيل › فذكر فيها : الطهارة » والحيض 
والصلاة » والاستقبال » وطهارة المكان » والحماعة »> وصلاة الخوف 
وصلاة الجمع » والعيد » والزكاة بأنواعها » كالنبات » والمعادن "° 
والاعتكاف › والصوم » وأنواع الصدقات › والبر› والحج » والعمرة 
والبيع › والإإجارة »> والميراث » والوصية »> والوديعة › والنكاح 
والصداق » والطلاق › والخلع » والرجعة › والإيلاء › اة 
والرّضاع » والنمقات » والقصاص » والديات » وقتّال البُخاة » والردّة 
والأشربة » والجهاد والأطعمة والذبائح › لاا وادور 
والقضاء ¢ والشهادات والعتق 
O E‏ 
٢‏ 
وقوله : # وإِيّاك ذستعين 4 . شامل لعلم الأخلاق . وقد ذكر 
منها فى هذه السورة الحم الغفير » من التوبة » والصبر› والشكر › 
والرضى › والتفويض › والذكر › والمراقبة › والخوف › وإلانة القول 
له : # هدنا الصرط السقَيمَ4 إلى آخره . تفصيله" : 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


-. 


-. 


. » فى (ظ) : « النبات والمعدن‎ )١( 
. )۲١١ - ۲٣۰ /۱( انظر : البرهان فی علوم القرآن‎ )۲( 


(۳) فی « ظ » تقسیره 


o۸ 


ما وقع فى السورة من ذكر طريق الأنبياء » ومن حاد عنهم من النصارى › 

ولهذا ذكر فى الكعبة أنها قبلة إبراهيم » فهى من صراط الذين انعم عليهم › 

وقد حاد عنها اليهود والنصارى معا » ولذلك قال فی قصتھا : # دی ص 

ا إن عط مقر € ۲١٤١۶‏ .تاغل أا الضصراط الذئ:سالرا 

الهداية إليه . 
ثم ذكر : لين أَتَيْتَ لَه أو لكب ِكَل ءَايَةٍ ما يعوا لتك 

. وهم المغخضوب عليهم والضالون الذين حادوا عن طريقهم‎ . »٠٤٥( 

ثم أخبر بهداية الذين آمنوا إلى طريقهم . ثم قال : * وال مى س يسا 

إل صصص َم 4 ۳ . فکانت هاتان الاآيتان تفصيل إحمال : 

# آهدنا الصرط المستَقَيم4 إلى آخر السورة . 
¢ ء ھک و 2 ت ۰ 
وأيضا قوله أول السورة : #هدى للمنقین 4 (۲۲ إلى اخره ف 

وصف الكتاب » إخبار بأن الصراط الذى سألوا الهداية إليه هو : 

ما تضمنه الكتاب وإنما يكون هداية لمن اتصف بما ذكر [ من صفات 

المتقين ] . ثم ذكر أحوال الكفرة » ثم أحوال المنافقين » وهم من اليهود › 

وذلك 1 أيضا] “ تفصيل لمن حاد عن الصراط المستقيم » ول تد 
0( 

بالکتاب ٠‏ . 
وكذلك قوله هنا : # فووا ءامکا بال وما أل 

لمي وى وَيعَمُوبَ وََلأَسَبَاط 4 ٠٠١١١‏ الآية . فيه تفصيل النبيين المنعم 

عليهم . وقال فی آخرها : # لا فرق بين أَحلٍ َنَم 4 ٠۱۳١١‏ تعريمًا 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۲) هذا تفصيل للصراط المستقيم عن طريق التبصير بأعداء الصراط المستقيم › والتحذير منهم على 
وجه التفصيل » وسيأتى تفصيل للصراط المستقيم فى آل عمران عن طريق التبصير بالعوائق 
النفسية التى تحول دون الإنسان وسلوك الصراط المستقيم باعتبار النفس عدوا للإنسان » وبهذا 
تظهر عظمة الأسلوب القرآنى فى الإحال والتفصيل » وفی استيعابه كل شىء . 


م س رر 4 ت 
إلتنا وما آنزل إل إرهعر 


°۹ 


بقوله : # قان ءَامَوا ا اتن بد فقَدِ ا 4 ۷ی ل 
الصراط المستقيم › صراط eT‏ 


فهذا ما ظهر لی »واللَهٌ أَعْلَّمٌ بأسرار كتابه . 
م« < و 


الوجه الثانى : أن الحديث والإجاح على تفسير < المتضون عَلَّ ) 
الد واف واتار ا و دوا ی سرو الفاغ عل 
حسب ترتيبهم فى الزمان » فعقّب بسورة البقرة » وجميع ما فيها [ من ] 
خطاب أهل الكتاب لليهود خاصة » وما وقع فيها من ذكر الأصارى م 
يقع بذكر الخطاب " . 


ثم بسورة آل عمران ¢ وأكثر ما فيها من خطاب أهل الكتاب 
لضا 2 e‏ 
کما ورد فی سبب نزولها 7 خيمَت بقوله : # وَلِنّ من اَهَل آلڪتب 


کے 


لمن E‏ ن باه 4 ( آل عمران : )۱۹٩۹‏ » وهی ف النجاشى وأصحابه ف 


(۱) نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور )١١/١(‏ وما بعدها » ومصاعد النظر للإشراف على 
مقاصد السور (۲/ 1۷) وما بعدها . 

)۲( أخرج أحمد فی مسنده /٤(‏ ۳۷۸) والترمذى (۸/ ۲۸٦‏ - ۲۸۸) بتحفة الأحوذى تفسير النبى 
صلل الله عليه وسلم للمغضوب عليهم والضالين : باليهود والنصارى عن عدى بن حاتم 
وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٤1/١(‏ . 

(۳) وإنما جاء على أسلوب الخبر » كقوله تعالى : لإ الذي ءامنا وليت هادا والتصدرى 
والصلبييت من ٤َامَىَ‏ أله ووم الخ »1۲١‏ > وقوله : # رالو ن يذل اَلْجَنَة الد س كان 
هوا أو ترىئ 4 ٠١١١١‏ الآية . 

. فى (ظ ) : « خطايم للنصارى»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم (۲/ )٠١‏ لمعرفة سبب النزول »> وقصة وفد نجران فى سيرة ابن هشام 

(0۷۳/۱) وما بعدها . 


0 


مؤمنی النصاری » كما ورد به الحدیث “ . وهذا وجه بدیع فی ترتیب 
السورَتَيْن » كأنه لما ذكر فى الفاتحة الفريقين » قص فى كل سورة غا 
بعدها حال كل فريق على الترتيب الواقع فيها » ولهذا كان صدر سورة 
الا الد وهای کر اا 

والوجه الثالث : أن سورة البقرة أجمع سور القرآن للأحكام 
لاال ولد ا اطاط القر اف لدی هى 
المدينة الجامعة » فناسب تقديمها على جميع سوره . 

الوجه الرابع : أنها أطول سورة فى القرآن » وقد افتتح بالسبع 
الول ا 

الوجه الخامس : أا أول سورة نزلت بالمدينة » فناسب الابتداء 
با فان وره غا مھ الولو 

الوجه السادس ١‏ أن سورة الفافة ا" تمت تالدعاء للمؤمن 
بألا يسلك بهم طريق المغضوب عليهم ولا الضالين إجالاً » وختمت 
سورة البقرة بالدعاء بألا يسلك مم طريقهم فى المؤاخذة بالخطاً 
والنسيان » وحمل الإصر › وما لا طاقة لهم به تفصيلا » وتضمن اخرها 


(۱) فی إسلام النجاشی . انظر : البخاری ف الجنائز )۱٠۸/۲(‏ ومسلم فى اللحنائز (۳/ )٥١ » ٥٤‏ 
وانظر : تفسير الطبرى )٤۹٦/۷(‏ . 

(۲) وذلك قوله فى النساء : ن الي هاوأ يرون الم ڪن كواضيده € ( النساء : 7 )وما 
بعدها وآخرها قوله : « اَهَل الڪ ل نلوا ف وييڪم لا فووا عل آلو إل لی 

إت لييح عِيسى أبن مم رسو أله # (النساء : )١۷١‏ الآية . 

(۳) أخرجه الدارمی )٤٤٦/۲(‏ عن خالد بن معدان . 

(0) السبع الطوال هى : البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام > والأعراف › 
ويونس » وسيأتى سبب وضع الأنفال والتوبة بينها 

. فى المطبوعة : «البداءة» » والمئبت من (ظ)‎ )٥( 

(0) فى المطبوعة : «كما» والغبت من (ظ) . 


(٥) 


1١ 


أيضًا الإشارة إلى طريق المغخضوب عليهم والضالين بقوله : # لا رن 
پت اد من رسلِر:ٌ # (۲۸۵» فتاخت السورتان وتشامتا فى المقطع › 
وذلك من وجوه الناسبة فى التتالى والتناسق . وقد ورد فى الحديث 

e OD e EE 
التامين فى اخر سورة البقرة كما هو مشروع فى اخر الفاحة »> فهده‎ 
, عة وجوه :طهر ل ج :وله اممك والهة‎ 


(۱) کان معاذ بن جبل طه يقول : ( آمين ) آخر البقرة كما أخرج عنه ابن جرير » رواه وكيع 
عن سقیان › عن أبی إسحاق » عن رجل › عن معاذ ( تفسیر ابن کثیر 9°۹/1) . 


1۲ 


و ےھ 
سور ال عبان 
a‏ (۱) . )۲( 
طوی ف مفهوم [ مطلع ] " ل 
وأقول قد ظهر لى بحمد الله وجوه من المناسبات : 
أحدها : مراعاة القاعدة التى قررتها » من شرح كل سورة لإجمال ما 
فى السورة قبلها »> وذلك هنا ف عدة مواضع . 
منها : ما أشار إليه الإمام » فإن أول البقرة افتتح بوصف الكتاب 
بأنه لا ریب فيه . وقال فی آل عمران : # رل عيْك الكتب بلحي مصدقً 
ا 
لما بين يديد «۳» : وذلك بسط وإطناب » لنفى الريب عنه . 
ومنها : أنه ذكر فى البقرة إنزال الكتاب مجملا » وقسّمه هنا إلى آيات 
حکمات » ومتشاہات لا يعلم تأويلها إلا الله . 


ومنها : : آنه قال و فى البقرة : ¥ انل من يلك 4 (البقرة : )٤‏ 
ا 7< eS‏ یەو وک 


ا وقال هنا : # وارد الترسة والإجير ل من قل هى 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(۲) مفهوم مطلع البقرة : الدعوة إلى الإيمان بالله فى قوله  :‏ الزن ومون اليب 4 ( البقرة (r:‏ 
وهو مصَرح به فی مطلع هذه بقوله : ل کا لله إلا هو ال اميم 4 «۲» » وانظر مفاتيح 
الغیب (۱/ )۲١‏ وما بعدها . 

(۳) وذلك قوله : هو ال أَرَل عك لكب ينه ايت متكت هن أم ۶ اکب وار مُت 
() الاية . 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

1۳ 


ناس € ٠» » ٠«‏ مفصلا . وصرَح بذكر الإنجيل هنا > لأن السورة 
خطاب للنصاری › ولم يقع التصريح به فى سورة البقرة بطولها » وإنما 
صرح فيها بذكر التوراة خاصة ؛ لأنها خطاب لليهود . 

ومنها : أن ذكر القتال وقع فى سورة البقرة جملا بقوله  :‏ هوا 
یی سیل أل ۱۹۰(4 » )۲٤٤‏ [ وقوله ]  :‏ کيب ّم اتال 4 
ALS ET RS la OED‏ 


ومنھا : أنه أوجز فى البقرة ذكر المقتولين فى سبيل الله بقوله 


خا وکن لا عرو (البقرة : )٠١٤‏ وزاد هنا  :‏ عند رَيَهم رفون 


ر« ر که 


© رج با اتم ا له من قصلو وبروت ادي لم حقو بهم من 
حَلَفْهمّ ‏ «(۱۹4 . ١٠۷١‏ الآيتين . وذلك إطناب عظيم . 

TS 
وقال هنا و لمل ون ا‎ . )۲٤۷ : (البقرة‎ 


e‏ لبقرة » ولم يزد على لفظ الربا 
إا ادا و و اشا َة 4 U ۳۰١‏ 
بیان وبسط . 


e‏ : ولد سگم آله غك لذ تَحسوتهم يإذيوء » ٠٠٠٠١‏ إلى « لين 
متم أو تم ال ال رود ۱0۸7 . 
 : O‏ الڑیے اگاوۃ اڑا لہ یٹوم إل کا شرم آآری بتکم اَن می 
َير 4 (البقرة : )٠۷١‏ « يمحق أله ليوا يري ألصكَفّتٍ & (البقرة : )۲۷١‏ . 
(۳) كلمة : «قوله» ليست فى (ظ) . 
(0) فى (ظ) : «(وهو) . 


1£ 


ومنها : آنه قال فى البقرة : # ويوا ك (البقرة : ٠۹١‏ وذلك إنما 
O‏ 
بيت 4 ۰4۷ . وزاد : بيان شرط الوجوب بقوله : # من استَطَاع إل 
سیا 4 (۷ . ثم زاد : تکفیر من جحد وجوبه بقوله : # ومن کَقرّ 


@ 


فن له ع عن العللَيينَ » «(4۷) . 


ومتها : نه ال فى القرة فى أهل الكتاب : # مم وة إل قاد 
نَم € (البقرة AE‏ . فأجمل القليل » وفصّله هنا بقوله : 3 ليسواً 
را ەق ر ر 


سوا من آهل الكحب أمة قايمة تلوت ايت أ ءاه ّل وهم جدود 
۱٤ › ۱۱۳( €)... ©‏ الآیتین . 


: أنه قال فى البقرة : فل اتڪاجوتتا ف الله وهو رتا ورڪ 
وتا امتا وککم عمك وعضن لم عَلصونٌ ) (البقرة : )٠۳١١‏ . فدل بها على 
هذه الأمة على اليهود تعريضًا لا تصريحا »> وكذلك قوله 
وديك جعلتلكم أمَةَ وَسَصّا € (البقرة : ٠١‏ . فى تفضيل هذه الأمة على 
ار الأمم بلفظ فيه يسير اجام“ وأتى فى هذه [ السورة]“ بصريح 
البيان فقال : ۶ کم ا ات لاس + »١١٠١(‏ . فقوله : 
كم 4 ضرح فى قدم ذلك من « جَملتَكمٌ ) ثم زاد [ بیان ] وجه 
الخيرية بقوله ا ڀالمعروفي وَنهوت عن المنڪر ونومون 
€ 17 © 


(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۲) ومن الربط الوثيتق بين الفاتحة والبقرة وآل عمران N‏ 
عينه فى أول البقرة بقوله # ذلك الْكنبٌ ‏ ثم عين طريق السير عليه فى آل عمران بقوله : 
٭ ومن عنصم لله فد هری إل صرطر سق 4 ١١‏ ۹ 
ثم فصل وسيلة الاعتصام بالله » بالاعتصام بحبل الله » فلما كان الصراط المستقيم دقيمًا 
جدًا » ويجحتاج السائر عليه إلى غاية اليقظة » حث الله على الاعتصام بكتاب الله » وسماه 
حبلا ليناسب الصراط الدقيق » حيث يحمى السائر عليه من الزلل > وحذر من الفرقة »= 


"1o 


ومنها : أنه قال فى البقرة : # ولا اكوا أ اموم بتکم بالطل ودلا 


ل ا ۸ . الاأية . وبسط الوعيد هنا بقوله : 


خی 


به 


ل لدي ترون بعد لله ا ا قلیاد اید کک 9 کہ ف 
رة «۷۷» . الآية »> وصدره بقوله : # ومن هَل a‏ 


ص 
رد ے2 7 e‏ ر A‏ 2 2 وس اک و 
C 2 ۰ ۶ E‏ 6 
بقنطار وده إليك ومنهر من | امه بدینار لا يۇدوة إل إلا ما دمت 
ر A7‏ رە م ر ے یر 


فهذه عدة مواضع وقعت فى البقرة مجحملة » وفى آل عمران تفصيلها . 

الوجه الثانى : أن بين هذه السورة وسورة البقرة اتحادّا » وتلا7ا 
متأكدًّا» لما تقدم من أن البقرة بمنزلة إزالة الشبهة » ولهذا تكرر هنا ما 
يتعلق بالمقصود الذى هو بيان حقيقة الكتاب : من إنزال الكتاب › 
وتصديقه للكتب قبله » والهدى إلى الصراط المستقيم "“ . وتكررت هنا 
آية : # فووا اما باهو وما أل € (البقرة : )٠١١‏ . بكمالها » ولذلك أيضًا 
ذکر فی هذه ما هو تال لا ذكر فى تلك » أو لازم فى تلك › أو لازم له 

فذكر هناك خلتق الناس » وذكر هنا تصويرهم فى الأرحام" › 
وذكر هناك مبدأ خلق آدم » وذكر هنا مبدأ خلتق أولاده "> وألطف من 
ذلك : أنه افتتح البقرة بقصة آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم » وذكر 


= ودعا إلى التذكير الدائم عن طريتى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى يعتبر بمثابة 
التعليم الدائم > وتصحيح الأخطاء الناشئة عن الهوى . وانظر لزيادة البيان ( نظم الدرر 
للبقاعى الحزء الأول ورقة : ۱۷۷ أ » ب ) . 
)١(‏ وذلك قوله فی آول آل عمران رد عیک الِب ET‏ مسا لما ب يدد وأَرَل. اة 
ایل ل من َل هدّى نَا f‏ اَن 4 «(۳ f‏ 
9) وذلك قول : ھی ایی بور ن الأیتار کت یکا > إل إل هر4 د . 
(۳) خلق آدم فى البقرة فى قوله : ولو کال یلت للماتیگة إن جال ل ف الأزض َة 4 


(البقرة : ۳۰) وخلق أولاده فی آل عمران فى قوله : « هو الى بصو مورڪ في الأراو ¢ 4 . 


11 


(۱ OTT 
« فی هذه نظيره فى الخلق من غير أب » وهو عيسى عليه السلام‎ 
› ولذلك ضرب له المثل بادم « واختصت البقرة بادم لأنها أول السور‎ 
وآدم أول فى الوجود وسابق » ولأنها الأصل »› وهذه كالفرع والتتمة‎ 
LOG TT 

ولأا خطاب لليهود الذين قالوا فى مريم ما قالوا» وأنكروا وجود 
ولد بلا أب » ففوتحوا بقصة آدم » لتشبت فى أذهانهم » فلا تأتى قصة 
عیسی آلا وقد ذکر عتدھے ما یشھ ل من جنسها . 

ولان قصة عيسى قيست على قصة آدم فى قوله : # کمتل 0 ا € 
«(۹ الآية » والمقيس عليه لابد وأن يكون معلومًا » لتتم الحجة 
بالقياس » فكانت قصة آدم والسورة التى هى فيها جديرة بالتقدم . 

ومن وجوه تلازم السورتين E‏ قال فى البقرة فى صفة النار : 

ل أ 

عت للْكَهْرنَ » ( البقرة : ) » ولم يقل فى الجحنة e‏ 

قال 5ل ال غا 
فی قوله : # وَل عرسا لسوت وَالأَرض أَعِدَّت انمتن 4 (۱۳۳» › 
فکأن السورتين بمنزلة سوره ة واحدة . ۰ 
السا ها 


(۱) وذلك قوله : إت مل عبس عند او كمل ام عم ین راب فم مال ل کی یکو 4 
079 . 

(۲) فی (ظ) :«فخصت بالأغرب» . 

(۳) فى المطبوعة ما يشبهها وما أثبتناء من ( ظ ) . 

() وذلك قوله فى البقرة : ایك ع دى تن هم اوليك م oA‏ الیک 
کفروا سواءُ عَلَنهر ءأندَرتَهُم آم م ندرم لا يُؤمون € ( البقرة CTO‏ 

. » فى المطبوعة : «اخر ال عمران‎ )٥( 


1¥ 


ومر ار ااستفراته »> وهو + أنه إذا وردت سورنان بينهما تلازم 
واتحاد » فإن السورة الثانية تكون خاتمتها مناسبة لفاتحة الأولى للدلالة 
عل الاد :وق السورة المستقلة غما بها بكرن أخر السورة بها 
فتاسیت e E‏ 
بذكر المتقين » وأنم المفلحون » وختمت آل عمران بقوله : # واتقو 
EES eT‏ 

وافتتحت البقرة بقوله : ونين يۇمنوت با أ ر و 

من فلك € (البقرة : )٤‏ » وختمت آل عمران بقوله و ن ص 
a‏ وما رل لیک وما أل مج 4 »۱۹٩(‏ . فلل 
الحمد على ما ألهم . 

وقد ورد أنه لما نزلت : # کن دا الری يقر لله قرسا سسا ه 
(البقرة : )٠٤١‏ . قالت ” اليهود : يا محمد 
عباده القرض ” » فنزل قوله : # لَمَد س آله قول اريت ١لو‏ 
فر و اعاب € ٩ ٩ ۲۱۸۱١‏ فز فذلك أيضا من تلازم السورتين . 


“ود 


e‏ حكاية عن إبراهيم : 8 ربا وبع فيه سو و 

يلوا عَكَمْمّ ايك (البقرة : )٠١١‏ الآية » ونزل فى هذه : # لق 

1 م ا د بع رل فن أشي يتوا ع عم 4 (7 1( › 

% ¥ * 

. فى المطبوعة : «قال» والمبت من (ظ)‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : «القرض عبادة ٠‏ من (ظ) . 

(۳) فى المطبوعة : «تقدمت وجوه » بل تقدم وجه واحد ذكره المصتفُ ويؤيد المخہبت كذلك 
نسخة (ظ) . 

(6) آخرجه ابن جرير فى التفسير )٤٤١/۷(‏ » وعزاه إلى ابن أبى حاتم وابن مردويه . 


1۸ 


فمنها : أنه أجمل فى البقرة قوله Nb‏ کت 
سن نیک ملک مون 4 (البقرة : )۲١‏ » وزاد هنا : # لد م 0 


2 


وو ولق ینا روجھا وب سنا رجالا کنیا ونا 4 »١«‏ . 

وانظر لما كانت آية التقوى فى سورة البقرة غاية »> -جعلها فى أول 
هدو الور ةا ا ا 

ومنها : أنه أمل فى سورة البقرة : # اشن أت ورفجك نة 4 
(البقرة : »)۳١‏ وبين هنا أن زوجته خلقت منه فى قوله : # وَكَقَ ما 
وججها % (1» . 

ومنها : أنه أحمل فى البقرة آية اليتامى » وآية الوصية » والميراث › 
والوارث » فى قوله : # وَعَل ألوارثِ مل ذلك € (البقرة : ۲۳۳) » 
وفصل ذلك فى هذه السورة أبلغ تفصيل ‏ . 

وها آنه ا فصل :هنا من الأنكحة ما أحلة هناك : 


ل 


() آية التقوى فى البقرة هى : ذلك التب لا رب فه هدى للقن 4 (البقرة : ۲) » 
وهى غاية » لأن الهداية بالكتاب وبآياته لا تكون إلا للمتقين » فالتقوى غاية الهداية » أما 
فی سورۃة النساء فقد بدا الله الأمر بہا فی قولہ : ٭ انعا ریم ای ڪلف ن یں وو € ٠۱(‏ 
الآية » وبين وسائل تحقيقها فى نفس الآية . 

(۲) وذلك فی الآیات : (۷ » ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ۳۳ )۱۷١ ٠‏ من سورة النساء . 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 


1۹ 


۶ 


ومنها : أنه قال فى البقرة : $ ولامة ية حبر من رة © 


2 


(البقرة : )۲۲١‏ فذكر نکاح الام إحالاً > وفصل هنا شرو OE,‏ 
ومنها : أنه ذكر الصداق فى البقرة مجملا بقوله : : ول ييل لَڪ 


رہ 


أن تأخذوأ ما ٤اتيشموهن‏ سنا (البقرة : ۲۲۹) وشرحه هنا مفصلا" . 


ومنها : أنه ذكر هناك الحْلْع » وذكر هنا أسبابه ودواعيه > من 
النشوز وما ٠‏ عليه » وبعث الحكمين “ . 


SS 
ا‎ E: وفيها من الاعتلاق بسورة إالفاتحة تفسیر‎ 
. )1۹( 4 من لبن ادقن والشہداء والصللسیںّ‎ E عله فی قو‎ 
وأما وجه اعتلاقها بال عمران فمن وجوه‎ 


. فى المطبوعة : «فإنه قال » » والمخبت من (ظ)‎ )١( 

(۲) وذلك فی قوله : و سن لم شیع ینگ طول أن بح التخصکت امیت تین کا ملگ 
أيمَگم د ئن یر مومت & «ه۲» الآية . 

(۳) وذلك فی قوله تعالی : # ون أ اردقم ته اَسََبَدَال دوچ ڪات روچ وابد دنه قنطادا 4 
إلى « وآخذت ينُم يسما عليًا 4# »۲١ » ۲١(‏ . 

NOE EEE قال عن الخُلع فى البقرة‎ )٤( 
ومو عل اسسا 4 إلى * وَإِنْ حِفْتَر قاق نوما‎ e الآية » وهنا قال‎ ۹ 
. وهذا ف أسباب الخلع‎ . ٥ › ٤ 4 ابوا کنا من اهلو روگنا من َه هلا‎ 

)٥(‏ قال هنا i}:‏ يسوی لكو ي شيت عبر أل اضر ولهو بي سيل أنه 4 إلى وان 
اه عفورا حًا » 4٦ - ٩٥(«‏ » وقال هناك : ولا فووا سن بقل فی سپیل امہ آنا بل 
لاب 4 ( البقرة : e aL‏ 4 (البقرة :۱1( 
الآیة ‏ إ6 ایی اموا وزیی ماروا مدو ن سیل ا اكك بد ْم اله 4 
(البقرة : )۲١۸‏ . 

(0) فى المطبوعة : «بقوله» › والمثبت من (ظ) . 


V 


ا أن اعمان حتفت الا مر ار وافعجت دة الورة 
a Ng E‏ 
من [ بزاع ] اليم :يمى > اناه الأطراف:: 

ومنها : أن سورة آل عمران ذكر فيها قصة أحد مستوفاة وذكر فى 
هلو الور دايا 0 وهو قله م فا لك ق ا مقن فت 4 ٩۸۸(‏ » 
ا د ERE SONS‏ 
کا ا 


ومنها : n‏ : # آل 
( 


استجابوا له والرسول مرل بعد ما أصام م المح 4 (آل عمران : 0۷۲ © 
وأشیر إلیها هنا قول : وله تاوا ن آنا لر بن کا ا مون نهر 
بالمور گا الو ) ۰٠١٤١‏ الآیة ‏ . 


(A) 


فد الجن“ عر أن ار الا ن ال يران امه 


ر ص 2 


(۱) ختمت آل عمران بقوله : # واتَقواً أله ملم قلحو ¢ ( آل عمران : ۰ وافتتحت 
بقوله : # وفوا انه اَی ساون ب ولأََمّ € ( النساء E‏ 

(۲) فى المطبوعة : «وهذا» . والئبت من (ظ) . 

(۳) فى المطبوعة : «أكبر» › والئبت من (ظ) . 

(6) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

)١۱١۸/۸( عن زید بن ثابت طبه » ومسلم فى المنافقین‎ )٥۹/7( أخرجه البخاری فی التفسیر‎ )٥( 
وفيه : أن الصحابة اختلفوا فيمن رجع عن غزوة أحد»‎ . )۱۸٤/١( وأحمد فى المسند‎ >» 
. فقال فريق : بقتلهم › وقال فريق : لا » فنزلت‎ 

(0) هو يوم راء الأسد » كان عقب أحد » وكان الكفار قد ندموا أن م يدخلوا المدينة » فبلغ ذلك 
رسول الله صلل الله عليه وسلم » فندب المسلمين للخروج على ما بهم من جراح » ليريمم أن بهم 
قوة وجلدًا . انظر : البخارى )٠١١ /١(‏ والمستدرك (۲/ ۲۹۸) وسيرة ابن هشام )٠١١/۲(‏ . 

)۷( ون آترا ارتب اه حال اذاف رة عل مول مب ان جن الومن ى قول 
د هوا ودعو إل آلكلر واش ر ادلو واه مع ون برک أعكَكمّ ) ( خمد : «(ro‏ 
فهناك واقعة خاصة » وهذا عام فی قانون الحرب . 

(۸) فى المطبوعة : «الوجين ٠‏ تحريف . 


۷١ 


تقديمها عليها فى مصحف ابن مسعود ؛ لأن المذكور هنا ذيل ما فى آل 
عمران وتابعه و ا ا ا ٠‏ 

5 : آنه [ لما ]" ذكر فى آل عمران قصة خلق عيسى بلا أب » 
وآقيمت له الحجة ابآ وى ذلك تبرقة لأمة »حلفا لما زعم البهودة 

تقريرًا لعبوديته > خلافا ها أذعته التصارى »> زذكر افق هذه السورة الرد 

على الفريقين معّا : فرد على اليهود بقوله : * وفولهم عل مَرَيَمّ بها 
عظیمًا # »٠١١(‏ وعلي التصارى.نقولة 2 لا تنلا فی يڪم ۴ 
فووا عل آل إل الى اتنا ایح عبس ابن رتم رشو ار وڪة, 
ل وروح من € إلى قوله : لن يستكت سيبح أن 

وت عدا لَه 4 (۱۷۱ » ۱۷۲ . 

ومنها : أنه لما ذكر فى آل عمران  :‏ إن مويك مَك إل 4 
( آل عمران : )٥١‏ وا ا : # وله إا سلتا 


د 2 ص ٢‏ ر ر ررر ر ے م 

و ر ا ر2 ررر 2 0 ر ت 0 

ال یی ابن مریم سول آننو وما توء ما صابوه ولان شوه ِن اين 
Slr‏ > ا 2 رو f‏ 


ومنها : آنه ما قال فى آل عمران فى المتشابه ' الاش ف الا 
ولون ا ن عند ريا ) (آل عمران : ۷ . قال هنا : نكن 
اة ف امار س منم ومنو ومنو يا أل لك 4  ۲(‏ الاية . 
ETE 2 ۵ 2 ۰ 5 ۰‏ کے 
ومنها : آنه لما قال فی آل عمران : رين لاش حت الشهوت مر 
)١(‏ فى المطبوعة : «ولاحقه وتابعه» › والثبت من (ظ) . 
(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
(۳) المتشابه فى القرآن يأتى على معنيين : أولهما : المتماثل فى اللفظ وهو غير مراد هنا › 


والثانى : ما جاء مؤيدًا للواجبات بأصله »> رادا بوصفه » فتشابه على السامع علمه من 
حيث خالف حجة العقل من وجه دون وجه (الأمد الأقصى ورقة ٠١١‏ أ) . 


VY 


آلشكاء والَنين والقنلطير المقنطرة ت ألاهَي والفِصَة والْحيْل المسومة 
الا ١ : ET E E EL Ra‏ الاية . 
فضل :هذه الأشياء ى السورة الت بعذها غل تسق ما وفعت ف.الاية 
ليعلم ما حل الله من ذلك فيقتصر عليه » وما حرم فلا يتعدى إليه » 
ميل النفس إليه . 

فقصا © فى هذه السورة أحكام التساع > E as‏ 
بجا فى الاية السابقة فى آل عمران » ولم يحتح إلى تفصيل البنين ؛ لا 
الأولاد أم © E‏ 
النساء » Tg‏ ومع ذلك شير إل ف 
EES‏ 


2r‏ 03 2و 


اا ر لله وليقولوا فقولا سيدا # (4) . 


ثم فصل فى سورة المائدة أحكام السراق » وقطاع الط 2 
لتعلقهم بالذهب والفضة الواقعين فى الآية بعد النساء والبنين . ووقع فى 
سورة النساء إشارة إلى ذلك فى قسمة المواريث . 


ثم فصل فى سورة الأنعام أمر الحيوان والحرث » وهو بقية المذكور 
فى آية آل عمران . فانظر إلى هذه اللطيفة التى من الله بإلهامها ! 


(1) فى المطبوعة : «فقد جاء » . والئبت من (ظ ) ويؤيده السياق أيضًا . 

(۲) وذلك من قوله تعالى : # ولا کخوا ما تک ازم ت اساي 4 إلى قول : # وال 
ید آن ثوب علقم وريد آلزیے یمو الوت أن یلوا ملا عَفلیًا 4 ۲۲ - 4۲۷ » 
وف (ظ ) : «ومباحاتها وحرماتا» . 

(۳) فى المطبوعة : «تحريم البنين ٠‏ › والمثبت من (ظ) . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ز) . 

ا : ن جرا اَلَذِنّ أله ورسولم وَْسَعَونَ فى أَلأَرْض سادا أن َا 

أو ضرا » ( المائدة : ۳۳) . 


A1 


e TT 
e رق ا ا تول قسة الراريث بق »> فقال‎ 
وقال : # لجال‎ . »١١« 4 لَه ن رڪ للد ل حط الأسَيين‎ 
ما وك الولدان والاورون وللنساء نميب ٭» (۷» . فرد على ما کانوا‎ 
يصنعون من تخصيص البنين بالميراث » لحبهم إياهم  » فكان ذلك‎ 
تفصيلا لا بحل ويحرم من إيثار البنين » اللازم عن الحب » وفى ضمن‎ 
ذلك تفصيل لا بحل للذكر أخذه من الذهب والفضة وما يحرم‎ 

ومن الوجوه المناسبة لتقدم آل عمران على الشستاع - اسه شتراکها ص 
البقرة فى الافتتاح بإنزال الكتاب » وف الافتتاح ب ر # الم وسائر سؤر 
لمغتتحة بالحروف المقطعة كلها مقترنة » كيونس وتواليها » ومريم وطه › 
والطواسين » و # الم العنكبوت وتواليها » والحواميم > وف ذلك 
أول دليل على اعتبار المناسبة فى الترتيب بأوائل السور . 

ولم يفرق بين السورتين من ذلك بما ليس مبدوءَا به سویى بين 
الأعراف ويوس اهاد لا تو قفا[ كما سيائ ] > :والفصل بالزمر 
بین # حم € غافر و # ص ) وسیاتی . 

ومن الوجوه فى ذلك أيضًا : اشتراكهما فى التسمية بالزهراوين فى 
حديث : «اقرءوا الزهراوين : البقرة وآل عمران»" فكان افتتاح 
القران هما نظي اخخامه بسورئن الفلق الئاس ٠‏ المشت ر كتين فى التسمية 
بالعوڈتين : 
)١(‏ فى المطبوعة : «لهم » › والمئبت من (ظ) . 
(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
(۳) رواه مسلم برقم )۸٠٤(‏ وغيره ٠‏ والزهراوان : أى المضيئتان » واحدتما زهراء . 

انظر : «اللسان» ( زهر ) . 
V٤‏ 


وقد تقدم وجه فی مناسبتها . 

وقول : هذه السورة أيضا شار حة لبقية مجحملات سورة البقرة › فإن آية 
الأطعمة والذبائح فيها أبسط منها فى البقرة “ » وكذا ما حرمه “ الكفار 
تبعًا لآبائهم فى البقرة موجز ”“ وفى هذه السورة مطنب أبلغ إطناب فى 
قوله : # ما جعل أله من حيرو ولا سبتر ...# ٠١٤ 1١۳(‏ . 


وفى البقرة ذكر القصاص فى القتلى ““ » وهنا ذكر أول من سن القتل › 
والست الذى لأجله وقع › > وقال : # من جل ذلك ڪسبسا عل ب 


f a ص‎ 


إسرويل تم من قل تفا بر نفیں او مسار فی لاض قَڪاتما فَتَلَ 


e 


E‏ : ر رمت علنكه اليه وم وتم نري € إلى « وطعام أل أووا الكتب حل 
اا ل ES‏ ة فلم يكن هذا التفصيل » إذ قال تعالى : 

ا ای تا اا و ما ررکم € ثم قال : إا م يڪم لَه 
الم حم الجر وما EEE OEE‏ ثم عد 4 
(البقرة : 1۷٣‏ » ۱۷۳) . 

(۲) فى المطبوعة : «أخرجه» ٠‏ تحريف » والثبت من (ظ) . 

(۳) فى البقرة  :‏ ايها الاس لوأ مسا ما ف الا کا یبا رل اموا لوت ت ألكَيطلن 4 ( البقرة 
۸( . 

() من دلائل الترتیب أنه قال  :‏ گيب عَلكم الصا فى ألمنل ‏ (البقرة : ۱۷۸) » ثم زاد 
بيانا فى نفس السورة » فقال : # وکكم فى أَلْقَصَاصِ حه » (البقرة : 1۷۹) » ثم قال 
8 المت صا 4 (البقرة : )۱۹٤‏ » ثم ذكر قتل الخطاً والنسيان فى النساء فقال : 
وما کات لمۇمن أن يمل مُومئا إلا حا ومن فل ميا حا هرر َب ۇيك 4 
(النساء : )٩۲‏ » وزاد تفصيل القصاص فيما ساقه المؤلف ف الآية (۲۲) المائدة » ثم فصل 
اكام العف ن فى رل : کیا لم ہا أن التفس بالئفیں المت لمن وآلانت 
بالاَنضِ رالد بدن والس اسن الجر قاض # (المائدة : ))٥‏ . 
وهذا تدرج بديع ويدل على إحكام الترتيب والتلاحم . 


الاس ا IT‏ ا الاس جیا 4 (۲ . وذلك 
أبسط من قوله [ ف البقرة] : ( رگ ف الصا حب 4 (ابتر؛ :۷4( . 
وف الق ا ااا د ال € اغ ۸ e‏ وذكرت * 
فا ا حا و ا و و ا 
هنا : # وف يأف الله قوم بهم یوند 4 ٠١ ٤‏ 
وا ا ا ا 
وف البقرة قال فى الخمر والميسر : * فيهعا تم ڪيير وَمَسَيِع لتاس 
اا اڈ بی یو دقر ۱۰ - وزند ف هله لسر مها 


)€( 
وصرح بتحریمها 
وفيها من الاعتلاق بسورة الفاتحة ا عا وان 
فی قوله : فل کل آتیقگم کر من کلک مسو ع انو س له نه وتك 


3r 


م ٠٠٠(‏ الآية . وقوله : قد لوا ین نل الوا ڪنيا 
ص وە ر ص صر ت 
وضلوا عن سواه آلسيل# «۷۷) . 

وأما اعتلاقها بسورة النساء » فقد ظهر لى فيه وجه بديع جدًا 
وذلك أن سورة الساء اشت لت على عدة عقود صرحا وضمتا « 


. فى المطبوعة : «وذكر فى » » والئبت من (ظ)‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۳) قال هنا  :‏ لا یراخدگم ال باشو ن آنکیکہ رلک الا با عق الاين فك العام 
a‏ عسَرَو مسلکنَ 4 A®‏ . 
وقال فی البقرة : ٭ لا بواخدک اله باو ف اسیک وک اکم یا کسبٹ ویک الله عور 
حلم 4 (البقرة : )٠٠١‏ . 

)٤(‏ فى هذه السورة قال تعالى : « بايا أليين ءامثوا إا اتر والميير والأصاب لازم رجش يِن صمل 
الین ابو لمكم نيحو 2 رما بريد ليطن أن بويع يكم المدوة والبعصآة في لر 
والمبْسر ویصد عن َر َر & ١ » ٩۰«‏ الآية . 


4 


a 
واَلَدِسَ عمدت انڪ َا تاو شم نص او‎ # 
الأيمان ف هذه الأية » ويعد ذلك عقد المامدة الأمان ف قول : و إل‎ 
: وقوله‎ » . )4٠ : إل و بک و )0 نم مق 4 (النساء‎ he الذي‎ 
. ۲ : ون ڪات من قوم کڪ يتر ف مبلق فيه € (الساء‎ # 

والضم 2 عفد الرمهة 4 والوديعة وار كال 4 والغارة 
والإجارة » وغير ذلك من الداخل فى عموم قوله : # إن اه يامرک أن 
ووا المت للج أَهَلِهًا € ( السا : ۸ » فناسب أن يعقب بسورة مفتتحة 
بالأمر بالوفاء بالعقود » فكأنه قيل : « ييا الت ءامنا أوهوا 
يعمو 4 ٠٠١‏ التى فرغ من ذكرها ف السورة التى تمت » فكان ذلك 
غاية فى التلاحم والتناسب والارتباط . 

ووجه آخر فى تقديم سورة النساء » وتأخير سورة المائدة » وهو : 
أن تلك أولها # يتأا الاس (الساء : )١‏ » وفيها الخطاب بذلك فى 
مواضع » وهو أشبه بخطاب [الكفار وتنزيل ]“ المكى » [وهذه 
أولها : 3 ايها أت ءامَنوَا 4 »٠«‏ وفيها الخطاب بذلك فى مواضع » 
وهو أشبه بخطاب المدنى ] ° وتقديم العام وشبه المكى أنسب . 

ثم إن هاتين السورتين فى التلازم “ والاتحاد نظير البقرة وآل 
عمران » فتلكما فى تقرير الأصول» من الوحدانية »> والكتاب › 
(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
(۳) یرید بالعام : الخطاب بیا أا الناس › فھو أعم من « انا لبت ٤َامَنوا‏ 4 أو « ياه 


ڪب »10« , 
(6) فى المطبوعة : «التقديم ٠‏ › والمئبت من (ظ) . 


VY 


ا ٤‏ )0( 
والنبوة › وهاتان فى تقرير الفروع الحكمية . 
ود ی ا او ا ی 
وافتتحت النساء بیكء الخلق › وختمت المائدة بالمنتھی من البعث 
والجزاء ‏ » فكأنهما سورة واحدة » اشتملت على الأحكام من المبتداً 
ولا وقع فى سورة النساء : 3 إا رتا للك الكتب لحن لحك بين 
E O O‏ ارق ر 
درعا » فصل فى سورة المائدة أحكام السراق والخائنين . 
ولا ذكر فى سورة النساء أنه أنزل إليك الكتاب لتحكم بين الناس › 
N OE ES‏ وکرر 
قوله : وس ل يڪم د SET E PON‏ 
فانظر إلى هذه السور الأربع المدنيات ٤‏ وحسن ترتيبها › وتلا مها › 
وتناسقها › وتلازمها . 
)١(‏ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (1۷/۲ › 1۸ و۸۸) وما بعدها . 
(۲) ختام المائدة قوله تعالی : لله مل الوت لاض ونا فن ومو على کل یو را ٠۲١‏ 
وأول النساء : « باجا الاس اتقو ریک ازى لق يِن مس ويد (النساء : )١‏ الآية » وهو 
دليل القدرة . 


(۳) بدء الخلق فی أول النساء قوله : # ری لق ين في َو (النساء : ١‏ ) الآية » والمنتهى 
فی ختام المائدة قوله : # هلا وم فع اَلصَددِن صد 4 ۵0 الاآية . 

(6) فى المطبوعة : «فكانت) › والمئبت من (ظ) 

)٥(‏ قصة الدرع أخرجها ابن کثیر فی التفسیر (۲/ ۳۵۸ ۰ )۳١۹‏ » وعزاها إلى ابن مردويه » من 
طریتق عطية العوفی » ورواه الترمذی فی حدیث طویل فيه سرقة طعام وسلاح (۸/ ۳۹۵ - 
4Q‏ بتحفة الأحوذى » وأخرجه الحاكم فى المستدرك ۳۸١/۹)‏ - ۳۸۸) وانظر إرشاد 
الرحمن فى المتشابه والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وتجويد القرآن للأجهورى ورقة : 
١‏ آ » ب لزيادة التفاصيل . 


VA 


رتد ات الف ال يأرل ما رل ى الوه ٠‏ :وحمت 


CS CT E 


. والأبت من (ظ)‎ » ٠ فى المطبوعة : «بالمدينة‎ )١( 

(۲) أخرج الترمذى عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما )٤۳۷ >» ٤۳1/۸(‏ : 
(آخر سورة نزلت الائدة والفتح > وقال المباركفورى : رواه الشيخان عن البراء آخر آية 
نزلت # يسكفتوتك هَل اقيم & ( النساء : )٠۷١‏ وآخر سورة نزلت براءة » ورد 
البيهقى هذا التعارض بأن كل واحد أجاب بما عنده » وقال الباقلانى : لیس فى هذه 
الأقوال شىء مرفوع إلى النبى صل الله عليه وسلم وكل واحد قال بضرب اجتهاد ( تحفة 
الأحوذى )٤۳۷ » ٤۳٦1/۸‏ » وانظر ( نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلانى ص )٠١‏ . 


۷۹ 


قال بعضهم : مناسبة هذه السورة لآخر المائدة : أا افتتحت 
ا RY‏ > وما متلازمتان کما قال : 
% وَقضى بت هم بالق ويل عند لو رب لمن & (الزمر : )۷١‏ 


SS 
ين لاس 4 . أنه لما ذكر فى آخر المائدة : # لله ملك آلسَوتِ‎ # 
على سبيل الاإحمال › افتتح هذه السورة‎ )٠٠١ : والرض وم فين 4 (المائدة‎ 
: بشرح ذلك وته تفصيله‎ 

فبداً بذکر : أنه خلق السموات والأرض »> وضم إليه آنه جعل 
الظلمات والنور » وهو بعض ما تضمنه قوله : وما فہنٌ 4 فی آخر 
المائدة » وضمَن قوله : 3 محمد بل 4 [ أول الأنعام ] أن له ملك جميع 
اللحامد » وهو من بسط [جميع  ]‏ : # لله ملك ألسَموتِ رض وما 
فن € 1ف آخراالائدة ].. 

ثم ذكر : أنه خلق النوع الإنسانى » وقضى له أجل مسمى »› 
وجعل له أجلا آخر للبعث » وأنه شد منشئ القرون قرنا بعد قرا » ثم 
قال : # فل لمن تا ا ف السموت والدرض فل ب 4 7 فائت لە ملك 
جميع المنظورات ثم قال : # وله ما سکن ف اش والنہار % 7 
فأثبت له ملك جيع المظروفات فى“ الزمان » ثم ذكر أنه خلق سائر 
(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
(۱) سورة آل عمران : ٠٤‏ . 
Ea wD‏ 
() فى المطبوعة : «لظرفى » »› والئبت من (ظ) . 
A*‏ 


الحيوان » من الدواب والطير » ثم خلق النوم واليقظة » والموت 
والحياة » ثم أكثر فى أثناء السورة من ذكر الخلق والإنشاء لما فيهن من 
النيرين » والنجوم » وفلق الإصباح » وخلق الحب والنوى > وإنزال 
الماء > وإخراج النبات والثمار بأنواعها » وإنشاء جنات معروشات وغير 
معروشات › والأنعام » ومنها حمولة وفرش ٠‏ وكل ذلك تفصيل لملكه 
O‏ 

GE a, 
من ذكر الرب الذى هو بمعنى المالك والخالق والمنشئ › واقتصر فيها‎ 
على ما يتعلق بذلك من بدء الخلق الإنسانى والملكوتى › والملكى‎ 
والشيطانى » والحيوانى والنباتى » وما تضمنته من الوصايا » فكلها‎ 
متعلقة بالمعاش والقوام الدنيوى " » ثم أشار إلى أشراط الساعة‎ 
RTE 


فقد جمعت هذه السورة جيع المخلوقات بأسرها » وما يتعلق بها » 
وما يرجع إليها » فظهر بذلك مناسبة افتتاح السور المكية بها » 
وتقديمها على ما تقدم نزوله منها . 

وهى فى جمعها الأصول والعلوم والمصالح الدنيوية نظير سورة البقرة 
فى جمعها [ الأصول و ]” العلوم والمصالح الدينية > وما ذكر فيها من 


. )۱١۸/١( مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : «ثم» ‏ والئبت من (ظ) . 

(۳) فى المطبوعة : «متعالتق بالقوام والمعاش » »› والثبت من (ظ) . 

() ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ ) وانظر مصاعد النطر (۱۱۸/۲ » )١١۹‏ . 

)٥(‏ الأنعام مكية وقد نقل السيوطى ذلك عن ابن الضريس فى فضائل القرآن من طريق محمد بن 
عبد الله الرازى إلى ابن عباس رضى الله عنهما » الإتقان )٤١/١(‏ . 

0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 


۸1 


العبادات المحضة » فعلى وجه الاختصار ‏ والإيماء » كنظير ما وقع فى 
البقرة من علوم بدء الخلق ونحوه » فإنه على وجه الإيجاز " والإشارة : 

فإن قلت : قَلِمَ لا أفتتح القرآن بمذه السورة» مقدمة على سورة 
البقرة ؛ لأن بدء الخلق سابق ”" على الأحكام والتعبدات ؟! 

قلت : للإشارة إلى أن مصالح الدين والآخرة مقدمة على مصالح 
الا وال ون القفوو ا ا ا ر اا 
فقدم ما هو الأهم فى نظر الشرع ” ؛ ولأن علم بدء الخلق كالمَضلّة » 
وعلم “ الأحكام والتكاليف متعين على كل واحد ٬فلذلك‏ لا ينبغى 
النظر فى علم بدء الخلق وما جرى مجراه من التواريخ إلا بعد النظر فى 
علم الأحكام وإتقانه . 

ثم ظهر لى بحمد الله وجه آخر » أتقن نما تقدم » وهو : أنه لما ذكر 
فى سورة المائدة : ل يناما ادبن ءامنا لا حرمو طيَبَتِ ما امل اه کک 
وا € ی آخره [ ثم ذکر بعده : # ما جعل اله مس 
بحيرقر € (الائدة : )٠٠١‏ إلى آخره  ]‏ فأخبر عن الكفار أنهم حرموا أشياء 


a 


() فى المطبوعة : «سبيل الإيجاز» » والمبت من (ظ) . 

(۲) فى المطبوعة : «سبيل الاختصار» » والبت من (ظ) . 

(۳) فى المطبوعة : «مقدم» » والمئبت من (ظ) . 

() فى المطبوعة : «و» » والغبت من (ظ) . 

. ما بين المعقوفين إضافة‎ )١( 

0) ولهذا جاء فى البقرة : « يتأيا الَا بدو ربك € (البقرة : )۲١‏ وليس فى القرآن غيره 
بلفظه » قال الكرمانى : العبادة فى الآية : التوحيد » وهو أول ما يلزم العبد من المعارف » 
فكان هذا آول خطاب خاطب به العباد فى القرآن » ثم ذكر سائر المعارف » وبنى عليها 
العبادات فيما بعدها من السور والآيات ( أسرار التكرار فى القرآن) (۲۲) . 

(۷) فى المطبوعة : «(وعلوم ٠‏ » والمئبت من (ظ) . 

(۸) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 


AY 


ما رزقهم الله افتراء عليه » وكان القصد بذلك تحذير المؤمنين أن يحرموا 
شينًا ما أحل الله > فيشاموا بذلك الكفار فى صنيعهم وكان ذكر ذلك 
غ سا الإجاز » ساق هذه السورة لبيان ما حرمه الكفار ف 
صنيعهم » فأتى به على وجه الأبين والنمط الأكمل › ثم جادلهم فيه › 
وأقام الدلائل على بطلانه > وعارضهم وناقضهم › إل غير ذلك ما 
a E E e aE‏ 
ذلك على سبيل الإحمال » وتفصيل وبسطاء وإتامَا وإطنابًا . 

افخ دك اا وال 4 لان الال رالالكف هو الدق له 
التصرف فى ملكه > وخلوقاته إباحة' ومنعًا» وتحريمًا وتحليلا » فيجب 
آلا يتعدى عليه بالتصرف فى ملكه . 

وكانت هذه السورة بأسرها متعلقة بالفاتحة من وجه كونها شارحة 
لإجال قوله : # رب لعي 4 وبالبقرة من حيث شرحها لإجمال 
قوله  :‏ الى حلمم وان من نلگ € (البقرة: )۲١‏ » وقوله : # هو 
ای کی کم تا نی رض جسمعًا 4 (البقرة : ۲۹) » وبآل عمران من 
STE EE CENI E‏ 
٭ کل تفیں ابق لوب € (آل عمران : ٠۸١‏ . الأية : 


وبالنساء من جهة ما فيها من بدء الخلق» والتقبيح لما حرموه على 


رتا الاد نکال ن قر الو جا ر ادرا مرت الكرة الاي ا 
تقال مدا ب پقیھ ودا ركا إلى « سبجربوم وَصَتهم الو يم عي 4 
70 - 0۳۹ . 

(۲) وذلك قوله تعالی # اند له الى لی لسوت لار إلى ل وهو اله في اموت ولي 
لض يعم سرک وھک ويعَلَّم ما سیون # «(۱ - ۳) . 

(۳) فى المطبوعة : «وللبقرة» » والئبت من (ظ) . 


AY 


أزواجهم » وقتل البنات بالوأد”“ . 
وبالائدة سن حيت اشتمالها عل الأطعية ان اعيا ) 
وف افتتاح السور المكية بها رجهان آخران من المناسبة . 
الأول : افتتاحها بالحمد . 


والثانى : مشا تها للبقرة » المفتتح بها السور المدنية »> من حيث أن 
ESE E‏ ففى حديث أحمد : «البقرة سنام القرآن 
وذروته » زل مع كل آية منها ثمانون ملکا»“ » وروی الطبرانی 
وغیره من طرق : « أن الأنعام شيعها سبعون ألف ملك » » وف رواية : 
E‏ 


e‏ وهو : E‏ افتتح بسورة أولها 
a‏ مد4 ] . وهذه للربع الثانى » 


(۱) سبق ما یدل على بدء الخلق » وما حرموه على أزواجهم » أما تقبيح قتل البنات بالوأد فجاء 

a‏ : قد حير لزي فقوا أولدهم سما يتر لر وروا ما رَقَهُرُ 
أ( . 

: وهو ا اذ آنا جت سوست 4 إلى قوله‎  : e eS E 
. )۱٤۸- ۱٤۱7 ¶ إن غوت إل اَل وَإن َس إل خرصو‎ 

(۳) أخرجه أحمد فى «المسند» )۲٠/١(‏ عن معقل بن يسار طله » وأخرج أوله الترمذى 
(۸١/۸‏ بتحفة الأحوذى » والدارمی فى فضائل القرآن عن ابن مسعود طنه (۲/ )٤٤۷‏ 
ونزول الملائكة معها أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد )۳٠١/١(‏ وعزاه للطبرانى 

)٤6(‏ أخرجه الهیٹمى فى مجمع الزوائد عن ابن عمر رضى الله عنهما (۷/ ۱۹ » )٠١‏ وفيه ( أنزلت 
جملة واحدة) وفيه (لهم زجل بالتسبيح والتحميد) وعزاه للطبرانى وقال : فيه يوسف 
الصقار › وهو ضعيف ٠‏ وقال ابن الجوزى : متروك (العلل المتناهية من اسمه يوسف ) 
ونقل السيوطى عن ابن الصلاح فى فتاواه رواية تخالف ذلك أنها لم تنزل جلة › > بل نزلت 
منها ايات بالمدينة > قيل : ثلاث » وقيل : غير ذلك . (الإتقان : )۱۳۷/١‏ . 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )٥( 


A٤ 


وجميع هذه الوجوه التى استنبطتها من المناسبات بالنسبة إلى أسرار 
القن كنقملة e‏ ۴° 

ولما كانت هذه السورة لبيان بدء الخلق » ذكر فيها ما وقع عند بدء 
وھ ر و کے ی ی ا و ي 
الصحيح : « لا فرغ الله من الخلق » وقضى القضية » كتب كتابًا عنده 
فوق العرش : إن رحتی سبقت غضبى »”" . 


. فى المطبوعة : «للقرآن» » والبت من (ظ)‎ )١( 
. فى المطبوعة : «عن» والمئبت من (ظ)‎ )۲( 
. ) وفیه ( کتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش‎ )۱۲۹/٤( أخرجه البخاری فی بدء الخلق‎ )۳( 


Ao 


سُورةا ران 

أقول : مناسبة وضع هذه السورة عقب سورة الأنعام فيما ألهمنى 
الله سبحانه : أن سورة الأنعام لما كانت لبيان الخلق » وقال فيها : # هو 
لی حَكَقَکم من طِينٍ € (الانعام : ۲) » وقال فى بيان القرون : # کم أَهْكا 
من لهم من ورن € (الأنعام : )٠‏ » وأشير فيها إلى ذكر المرسلين › وتعداد 
كثير منهم » وكانت الأمور الثلاثة على وجه الإمال » لا التفصيل › 
ذكرت هذه السورة عقبها » لأنها مشتملة على شرح الأمور الثلاثة 
وتفصيلها . 

فبسط فيها قصة خلق آدم بلغ بسط » بحيث لم تبسط فى سورة كما 
بسطت فيها "“ » وذلك تفصيل إحال قوله : « خَلَقَکم ين طن € 
(الانعام : )١‏ » ثم فصلت قصص الرسلين وأعهم » وكيفية إهلاكي "° 
تفصيلا تامًا شافيًا مستوعبًا » لم يقع نظيره فى سورة غيرها " » وذلك 
بسط حال القرون المهلكة ورسلهم » فكانت هذه السورة شرحًا لتلك 
الايات الثلاث . 


4 


وأيضا » فذلك تفصیل قوله : « رر الى جَعَّڪم كيك الأرض 4 
DY ee‏ 2 ا E‏ > م 

خا . وقال فى قصة عاد : ٭ جعککہ ء من بَعَدِ فوم دوج (1۹» 

(۱) وذلك فی قوله تعالی  :‏ وقد فم م صورتنگم مم فنا للماتیگة اسَجدو للدم 4 إلى قال 
فیا َيون وفیها موود ونا حرجو ٠۲١ - ۱١١‏ . 

(۲) فی (ظ ) : «وکیف هلاکهم » . 

(۳) وذلك من قوله : # كمد اسل وا لک ومو € إلى « افص أَلقَصََ مَلَمَمَ كرون 4‰ 
(0۹ = 41۷7 . 

() وذلك فى الآية رقم )١١(‏ إلى آخر الآية رقم )٠١(‏ . 


A٦1 


وف قصة ثمود : # جعلک لاء من بَعَدِ عار & ۷٤١‏ . 

وأيضًا فقد قال فى الأنعام کک کک تی او ڪا 
ES E O O E ٤‏ 
ىء انما لين يفون 4 ۰٠٥١۲‏ إلى آخره فين من كتبها لهم . 

8 وجه ارتباط أول هذه السورة باخر الأنعام فهو : : آنه قد تقدم 
هناك :¥ ETA‏ مو 4 (الأنعام : ۳) » وقوله : 
# ودا كنت أله مارك د اب 4 (الانمام : ٠٠١‏ » فافتتح هذه السورة 
E E‏ باتباع الكتاب ف  :‏ کت أنزد لَك € إل 
1 ا ا ر تک € (۲ ۳ 

اشامن شم د(8 که یا کاوا يلون € (الأنعام : 10۹( 
SSD‏ مک منک بَا فد فر € (الانداء (E:‏ 
نح خا التو : ( فعا آلریے أل رقي لقع السيد © 
فصن علوم بر4 0 » ۷» . وذلك شرح التنبئة المذكورة . 

۰ ۰ 2 ۰ ب ا sS‏ < 7 2 2 

وأيضًا فلما قال فى الأنعام : # من جا بالسنة فلم عضر مثالا 4 
(الأنعام : ٠‏ الاية . وذلك لا يظهر إلا ف الميزان › افتتح هذه 
E OL‏ ۸۲ . ثم ذکر من ثقلت 
موازینه » وهو من زادت حسناته على سيئاته » ثم من خفت موازینه › 
وهو من زادت سيئاته على حسناته » ثم ذكر بعد ذلك أصحاب 
الأعراف » وهم قوم استوت حسنا تم iT‏ 


# FF 


(1) ما بين المعقوفين إضافة من «(ظ) . 
(۲) مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور (۲/ )١۳١١ - ۱۳١‏ . 


AY 


سورة الال 


ا : ن (0D.‏ مه 

اعلم أن وضع هذه السورة وبراءة 1 ليس بتوقيف من الرسول صلى 

الله عليه وسلم والصحابة » كما هو الراجح فى سائر السور» بل اجتهاد 
من عثمان رضى الله عنه . 


وقد کان یظهر فی بادئ الرأى : أن المناسب إيلاء الأعراف و 
وهود » ERAS A EEG GEES‏ 
مكية النزول » خصوصًا ن الحديث ورد فى فضل السبع الطوال » وعدوا 
السابعة يونس » وكانت تسمى بذلك كما أخرجه البيهقى فى الدلائل ” . 
ففى فصلها من الأعراف بسورتين ما الأنفال وبراءة فصل للنظير من “ 
سائر نظائره » هذا مع قصر سورة الأنفال » بالنسبة إلى الأعراف وبراءة . 


وقد استشكل ذلك قديمَا حبر الأم ابن عباس » فأخرج أحمد 
وأبو داود والترمذی والنساتی وابن ¿ حبان والحاکم عن ابن عباس قال : 
قلت لعثمان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهى من الثاني ” » 


(1) فى المطبوعة : «وبراءة هنا » خطاً . 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۳) دلائل النبوة » للبیهقی (۷/ )٠١١ ٠ ٠١۲‏ والسبع الطوال كما أخرج النسائى )١١٤١/١(‏ 
عن ابن عباس رضى الله عنهما : البقرة » وآل عمران ٠‏ والنساء » والمائدة » والأنعام » 
والأعراف » قال الراوى : وذكر السابعة فنسيتها > وأورد السيوطى نقلاً عن ابن أبى حاتم 
وغيره عن سعيد بن جبير : أن السابعة يونس ( الإتقان : )۲۲١/١‏ . 

() فى المطبوعة : «عن» » والئبت من (ظ) . 

» )۱۹۰ /١ : المثانى : إما أا من الثناء ء أو فيها الثناء والدعاء » أو لأا تثنى بغيرها (الإتقان‎ )١( 
وقيل : لأا ثانية للمئين » تالية لها » وقيل : لتثنية الأمثال فيها بالعبر » حكاه السيوطى عن‎ 
. )۲۲١/١ : النکزاوی (الإتقان‎ 


A۸ 


وإلى براءة وهى من المئين ‏ » فقرنتم بينهما» ولم تكتبوا بينهما سطر 
بسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتموها فى السبع الطوال ؟ فقال عثمان : 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه السور ذوات العدد» 
فکان إذا تزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكثب > فيقول : ضعوا 
هؤلاء الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا» وكانت الأنفال من 
اوائ ا رل[ الد | رو کان اد مو اهو اران رولا بوگانت 
قصتها شبيهة بقصتها » فظننت أنها منها » فقبض رسول الله صل الله 
عليه وسلم ولم يبين لنا أا منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم " » ووضعتها ى السبع الطوال ” . 

فانظر إلى ابن عباس رضى الله عنهما » كيف استشكل على عثمان 
رضى الله عنه أمرين : وضع الأنفال وهى قصيرة مع السو الطر اة 
ووضعها هى وبراءة فى آثناء السبع الطوال » مفصولا بهما بين السادسة 
والسابعة » وانظر كيف أجاب عثمان رضى الله عنه أولاً بأنه لم يكن 


(1) المئين : ما زادت آياتما على المائة أو قاربتها > وهى ما وليت الطوال (الإتقان : )۲۲٠/١‏ . 

() ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ ) ويؤيده ما فى المصادر ٠‏ وانظر : دلائل النبوة »› للبيهقى 
.)٠۹/۷‏ والمصاحف ۰ لابن ابی داود ٣۲ - ٣١‏ . 

(۳) قال الباقلانى : إنما لم تكتب البسملة أول براءة » لأن النبى صل الله عليه وسلم أراد أن يعلم من 
بعدہ أن کاتبی فواتح السور م يکتبوها برآهم وإنما اتبعوا ما سن وشرع › وإلا فلا فرق بین 
براءة وغيرها لو كان من طريق الرأى » وأيضًا فإن براءة نزلت بالسيف وبعض العهود »> وق 
البسملة رأفة ورحمة وأمان » فتركت لأجل ذلك ( نكت الانتصار لنقل القرآن : ۷۷ » ۷۸) . 

() أخرجه أحمد فى المسند )٥۷ /١(‏ » وأبو داود فى الصلاة )۲٠۸/١(‏ » والترمذى فى التفسير 
)٤۷۸ ٠ ۷۷ /۸(‏ » والحاكم فى المستدرك (۲/ )۳۳١‏ » وانظر الدر المنثور )۲٠۷/۲(‏ » 
ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )٤٤١/١(‏ وما بعدها » والانتصار للقرآن › 
للباقلانی )۱٦۸/۱(‏ وما بعدها» وهذا الحدیث يدور إسناده فی جل روایاته على يزيد 
الفارسى الذى يذكره البخارى فى الضعفاء » وقال الشيخ أحمد شاكر - رحه الله - فى تعليق 
عليه بالمسند : لا أصل له . 


۸۹ 


عنده فى ذلك توقيف » فإنه استند إلى اجتهاد » وأنه قرن بين الأنقال 
نچ ء واه هرل بین 

ن EE‏ ب ۴ )01 
وبراءة لكونها شبيهة بقصتها فى اشتمال كل منهما على [الأمر]" 
الال ود الود :وعدا وجه ب الناسة جل » فرضي الله عن 
الصحابة » ما أدق أفهامهم ! وأجزل آراءهم ! وأعظم أحلامي "“! 
وأقول : يتم بيان مقصد عثمان رضى الله عنه فى ذلك بأمور فتح الله 
ا : 
الأول : أنه جعل الأنفال قبل براءة مع قصرها » لكونها مشتملة على 
EE a E O ee‏ 
كتتمتها وبقيتها » ولهذا قال حماعة من السلف : إن الأنفال وبراءة سورة 


واحدة ¢ ل ا ۰ 


الثانى : أنه وضع براءة هنا لمناسبة الطوال » فإنه ليس ف القرآن بعد 
الأغراف اتب لون طول ما اولك كاف ى الاسة: 

الثالث : أنه خلّل بالسورتين 1 الأنفال وبراءة] أثناء السبع الطوال 
المعلوم ترتيبها فى العصر الأول » للإشارة إلى أن ذلك أمر صادر لا عن 
توقيف » وإلى أن رسول الله صل الله عليه وسلم فيض قبل أن بين 
محلهما» فوضعا [هنا ]“ كالموضع المستعار بين السبع الطوال» 
بخلاف ما لو وضعتا بعد السبع الطوال » فإنه كان يوهم أن ذلك علهما 


(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۲) فى (ظ) : « أخلاقهم » ب 

(۳) فى المطبوعة : «لقطة » والمبت من (ظ) . 

)٤(‏ أخرجه أبو الشيخ عن أبى روق ٤‏ وابن ابی حاتم عن سفیان > وابن أشتة عن ابن لهيعة 
(الاتقان : )۲٠٠/١‏ . 

. فى (ظ ) : « وأنه ليس فى القرآن بعد الست السابقة سورة أطول منها»‎ )٥( 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 


q۰ 


بتوقيف » وترتيب السبع الطوال يرشد إلى دفع هذا الوه ° . 

فانظر إلى هذه الدقيقة التى فتح الله بهاء ولا يغخوص عليها إلا 
غواص . 

الرابع : آنه لو أخرهما وقدم يونس » وآتی بعد براءة بود » كما فى 
مصحف أبى بن كعب » لمراعاة مناسبة السبع الطوال » وإيلاء بعضها 
بعضًا» لفات مع ما أشرنا إليه أمر آخر آكد فى المناسبة > فإن الأؤلى 
ور وم آنا قول باون اهي الى نها ا ا کت هة فن 
الاشتمال على القصص ٠‏ ومن الافتتاح ب # ار 4 » وبذكر الكتاب » 
ومن کونا مَکيّات › ومن تناسب . ما عدا الحجر فى المقدار › وبالتسمية 

5 ٤ : O . 


فهذه ستة وجوه فى مناسبة الاتصال بين يونس وما بعدها» وهى 
آكد من ذلك الوجه الواحد “فى تقديم يونس بعد الأعراف . 


ولبعض هذه الأمور قدمت سورة الحجر على النحل » مع كونها 
أقصر منها › ولو أخرت برأءة عن هذه السور الىت [ لخدت 
لمناسبة جدًا لطولها بعد عدة سور أقصر منها بخلاف وضع سورة 


)١(‏ أى : وهم أن يكون وضعها بين السبع الطوال بتوقيف ٠‏ وقد جاء ترتيب السبع الطوال 
متواليات » وانظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )٤٤۳١/١(‏ . 

(۲) فى المطبوعة : «بالذكر » تحريف › والثبت من (ظ) . 

(۳) أخرجه الترمذى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما (۸/ )٠٤١‏ أن اليهود قالوا للبى 
صل الله عليه وسلم : أخبرنا عن الرعد » فقال : « ملك من الملائكة موكل بالسحاب ٠‏ » وذكر 
السيوطى فى الإتقان /٤(‏ ۷۹) : أن ابن أبى حاتم أخرجه عن عكرمة » وأن مجاهد سُئل عن 
الرعد فقال : ملك ٠‏ أل تر أن الله يقول : « وَيْسَيَح أَلرعَدُ مدو 4 (الرعد : )١١‏ . 

(6) فى المطبوعة : «السابق » » والمئبت من (ظ) . 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )٥( 

. والمئبت من (ظ)‎ ٠ » فى المطبوعة : «عشر‎ )١( 


۹۱ 


النحل بعد الحجر › فإا ليست كبراءة فى الطول . 

a a E eC 
على النحل لمناسبة ذوات # الَرٌ 4 قبلها » وما تقدم من تقديم آل عمران‎ 
4 على النساء وإن كانت أقصر منها لمناسبة البقرة فى ”“ الافتتاح ب الم‎ 
°" وتوالى الطواسين والحواميم » وتوالى العنكبوت والروم ولقمان‎ 
والسجدة » لافتتاح كل ب #الم# . ولهذا قدمت السجدة عل‎ 
. الأحزاب التى هى أطول منها‎ 

هذا ما فتح الله به . 


وأما ابن مسعود فقدم فى مصحفه البقرة على النساء » زاك غات 
والأعراف » والأنعام » والائدة » ويونس » فراعى [السبع ]" 
الطوال » وقدم الأطول فالأطول » ثم ثنى بالمئين » فقدم براءة» ثم 
النحل» ثم هود» ثم يوسف» ثم الكهف » وهكذا الأطول 
فالأطول ٠»‏ وذكر الأنقال بعد الثور* ٠‏ 


ووجه مناسبتها لها o‏ 


وأن فى النور ومد آله لين ءامثوا نك وصيلوا اليلحت تهر فى 


لأسن كما اسلف ار هن ل 4 (النور : )٠١‏ الية . 
الأنفال : « وأذڪروا إد اسم فيل مضعم فى رض افو & »۲٠١«‏ 

و کف ا ن الان هن اة ون لرل م غل 
الوعد بما حصل »› Ss‏ 


. والمئبت من (ظ)‎ > ١ فى المطبوعة : مع‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : «والقمر» خطاء والمبت من (ظ) . 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

() انظر : الإتقان )۲۲١ /١(‏ نقلا عن ابن أشتة فى المصاحف من رواية جرير بن عبد الحميد »› 
وانظر المصاحف » لابن أبى داود )١(‏ . 


۹۲ 


3 
و ےہ مھ س )ے 
سوره راء ه 


آقول : قد عرف وجه مناسبتها › ونزید هنا ان صدرها '“ تفصیل 


لإجال قوله فی الأنفال : # ولا تخا من فور جال اي اه ءل 


سو € (الأتفال : )٥۸‏ » وآيات الأمر بالقتال متصلة بقوله هناك 
# وأدوأ لهم ما أسَكَطعْثر من فو 4 (الأنفال : )٠١‏ الآية . ولذا قال هنا فى 
قصة المنافقين : # ولو اا الْحْرحَ دا لم عدَةّ + »٤«‏ 

ثم بين السورتين تناسب من وجه آخر » وو انه اة ف 
الأنفال تولى قسمة الخنائم »> وجعل خمسها حمسة أخماس ٠”‏ وفى 
اة رل فس الصدقات و جلها اة ا اف 


# F# 


(۱) صدر التوبة : ٭ وان ت او ورشولیے إلى الاس بوم لج لأر أن آله جر من المشركين 
وروم إلى 8 إا ضس ألأَهر رم تأفتأوا المنركن عبت دمر 4 (التوبة : ۳ - ه) . 

(9) وذلك قوله : ٭ اموا تما عينم ین کیو ان بتو خسم ورول ولزى الشرق ولي 
والمسكين وأ اليل 4 (الأنفال : )٤١‏ الآية . 

(۳) وذلك قوله : إا أَلصَدَقَتُ للْمُقرك والستكن والمملين علا والعولفة ويم رفي الراب 
اکر رف سیل او نن الیل ریه ت الو وأ بۂ ب4 د٠‏ . 


۹۳ 


9 ا 3 2 
سوره ودس 
أقول : قد عرف وجه مناسبتها فيما تقدم فى الأنفال “ ونزيد هنا : 
أن مطلعها شبيه بمطلع سورة الأعراف » فإنه "“ سبحانه قال فيها 
# أن ادر الاس وسر لزت اموا 4 ٠۲١‏ فقدم الأندذار :زفممه وار 
الغار ر خا ال اق نالرات م ا و 
زیت 4 ا ) فخص الذكر وأخرها» وقدم الإنذار» 
وقال هنا : : 4 ریک آله ا أف حل الوت لاض فة اا 
اسری عل الاش ¥ «۳» » وقال فى أوائل الأعراف مثل ولف 


ظ 


وقال هنا : کر الأ 4 ۳ . وقال هناك : # محرت باو 


ت 


4 


2 
آل ر م 2ر 


ألا له اليلق وألا € (الأعراف : )٠٤‏ . 

وأيضا فقد ذكرت قصة فرعون وقومه فى الأعراف » واختصر 
ذكر “١‏ إغراة قهم » وبسط “فى هذه السورة أبلغ بسط " . 

فهى شارحة لما أجمل فى سورة الأعراف منه . 


. حلة : «فى الأنفال » ساقطة فى (ظ)‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : : (وإنه» › ا 

(۳) وذلك ف قول : إت رک آله الى حَلقَ لسوت ولاز في سكَة أا م سى عل 
العش ينی أل لار (الأعراف : )٥٤‏ . 

. والمثبت من (ظ)‎ ٠ فى المطبوعة : «فاختصر»‎ )٤( 

r › فى المطبوعة : «عليهم وبسطه»‎ )٥( 

)٩(‏ فی عذاب فرعون قال تعالى فى الأعراف  :‏ فانقَمتًا م منم َأعَرقَتهُمَ فى الَو بام گدبوا ایتا 
علي (الأعراف : )۱۳١‏ » ا ات فرعو رخ 
بيا وعدا ڪي ج إ5 أذرّكڪه ألمَرق قال امت # إلى ل الوم نيك يک دنك تكرت لمن حلم 


. ۲ - ٩ 
۹٤ 


أقول : وجه وضعها بعد سورة يونس زيادة على الأوجه الستة 
السابقة : أن سورة يونس ذكر فيها قصة نوح مختصرة جدا» 
O TS E MT E‏ 
غفا اور ولا کور عاف عل ا وق س 
٭ إا رسلا ًا (نوح : )١‏ التى أفردت لقصته . 


فكانت هذه السورة شارحة لا أجمل فى سورة يونس [توفية 
بالقاعدة » ثم إن مطلعها شديدًا الارتباط بمقطع سورة يونس ]“ › 
فإن قوله هناك : ٭ ونع ما يوی لک 4 (يونس : )۱٠۹‏ هو عين قوله 
هنا : کنب اعت ام م فلت من ان ڪکي حير 4 «۲» . 


# *# 


(۱) وذلك من قوله : ٭ وال عم با وج € إلى ل مانظر کیک کان عة ندر 4 «۷۱ - ٠۷۳‏ . 

(۲) فى المطبوعة : «بماا › والئبت من (ظ) . 

(۳) وذلك ف قوله : وقد ارسآ ا إل قريب € إلى یل يش أمظ بسر ينا ركت 
عك » ٤۸ - ٠٠١‏ وانظر : مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )١١٤/۲(‏ . 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 


۹0° 


و م۶ 7ه 


سوره لوسفی 


قول : وجه e‏ هود زيادة علن. الوه الستة 
السابقة : E 8 a‏ کک 
و کا ر 


. (° O پو‎ 

وأيضا فلما وقع فى سورة هود : 3 رها بإشحق وس وراي سق 
ر ك ر 2 رص رو رر صد ld‏ 

عقرب € هرد ۷1 وقوله 2 # رت أله o‏ الت که 

E NSS 
. أهل البيت مع إخوته فكان كالشرح لإجمال ذلك‎ 

ركذلك فال ها + و و نة مل ول ال فرت کا اا 
ل يِن بل اهم و دات 4 a‏ ا ذلك ٠‏ ف 

: # رمت اله وركم عك آهل اليب € (هود : 

وقد روینا عن ابن عباس وجابر بن زید فی ترتیب e‏ يونس 
نزلت » ثم هود » ثم يوسف " » وهذا وجه آخر من وجوه المناسبة فى 
تر تتت هذه السور الثلاث › لترتيبها فى النزول هکذا . 


(۱) نظم الدرر )٤/٤(‏ وما بعدها . 
(۲) الإتقان /١(‏ ۹۷) نقلاً عن محمد بن الحارث بن أبيض فى جزئه . 


۹٦ 


٠٠ تڪ‎ 2 


بور ال 


أقول : وجه وضعها بعد سورة يوسف e‏ 
فكرت فيه طائفة من الزمان : أنه سبحانة قال فى آخر تلك # و م 
اة ى الوت الاش مروت علا وهم عتا TT‏ 1۰( 
فذكر الآيات السمائية والأرضية مجملة » ثم کک ی مطلع هذه 
السورة بقوله ‏ له الى ر السَموْتِ غير عمد روا م أ ستو على لعز 
وخر الت تئ کر ی ی کی اا ل بت مَل 

mr « : وق [ 4 تفصيل للآيات السمائية . وقوله‎ a 


ااا ا 


ا م رض وجَعَلّ فا روسی ا ومن و ألَمَرّتِ مَل فا روجان 
و رر E‏ 
انين ف َل الا إن ف لك کت قوم کون ( وف لاض 


اوو لے ر کو ر ا ب I H/o y3 (r o‏ ۰ 


َ لع وات ت تن آفتي ورت ديل تة تة تون بق ا 
ےب اا ار ً 
یار صل بنا ع بقن في الال إن في قلت َيب لتوو 

٠٤ - ۲( e‏ تفصیيل للآيات 


هذا ص اختتام سورة پو سف بو صف الكتاب ¢ ووصمه باحق › 


وافتتاح هذه بمثل ذلك ” » وهو من تشابه الأطراف . 
F# F* *‏ 


(۱) فى (ظ) : «فسرها) . 

(۲) فى المطبوعة : «فقوله» › والمغبت من (ظ) وهو الأنسب . 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

. فى المطبوعة : «الآيات» » والبت من (ظ)‎ )٤( 

 : a‏ ا گن ریا يقر وڪن صرق ای بین دبد رَتَنصِيلَ ڪل 


شى وَهدی وََمَةً قوم ومون % ( يوسف : aE‏ : ك ليت الكتب 


e‏ 2ے 


ودی ارد َك من رَبك احق وَل اکر ألا لا بم 4 »١«‏ . 


۹۷ 


و م 


سور ابراهیو 


أقول : وجه وضعها بعد سورة الرعد زيادة على ما تقدم بعد 
إفكارى فيه برهة : أن قوله فى مطلعها : ¥ تب أرلته إلَبَكَ # »١«‏ 
مناسب لقوله : فى مقطع تلك : # ومن عِندم عِلْم الكت (الرعد : )٣‏ 
على أن المراد ب (من) هو : الله تعالى جل جلاله 

وايقًا ففى الرعد : ولد اشمرئ سل ن بنك اميت إل 
کا لذ (الرعد : ا مواضع : 
3 لرن :وضهة الاستهر 2 بو الاد وقد فصلت 
الأربعة فی قوله  :‏ لر ایک نبوا زیت ین رڪم و وم وچ وڪاو 
N OE E‏ 


E‏ : الرسل » فى قوله : اتر بای بو 


لیے من بلڪم وم وچ وار وثمود لیے م ا شد لمهم إل ا ¢ »4« 
الآية » ونظم الدرر )١١۷/6(‏ وما بعدها . 


والمستهزئون » وصفة الاستهزاء » فى قوله  :‏ فردواً آیرد به بهد ف أفوآههر واوا إن کسر ب 


راہ پ4 ۹۵ وقول :< إن آبثر إلا بت نلا شر أن تَصدود ت يعمد 
اتا ¶ «(۰» › وقوله : « رشم رڪم د ن ارتا أو لعو ف يليا 4 »٠۳«‏ 


والأخذ ف قوله تعالى : « للك اللي 3© وشت الرس من نرهم 4 (۱۳ - ٠٠٤‏ 
ونظم الدرر )١١١ - ١١۹١/60‏ . 


۹۸ 


أقول : تقدمت الأوجه فى اقترانها بالسورة السابقة » وإنما أخرت 
عنها لقصرها بالنسبة إليها »> وهذا القسم من سور القرآن للمئين › 
فناسب تقديم الأطول ‏ » مع مناسبة ما ختمت به لبراعة الختام وهو 
قول ا ی الت € ۰۹۹ فاته مر بالرت ٩‏ 
وذلك مقطع فى غاية البراعة . 


وقد وقع ذلك فى أواخر السور المقترنة › ذ ففی آخر آل هران ٠‏ 
# واتقاً ا 4 (آل عمران : ا آخر 
الطواسين : « كل سىء الك إل وهه ل ل و إل ريمون 
( القصص : ۸۸) » وف اخ ذوات (الر) طز کی 

E 


Ty e ل‎ 


ثم ظهر لى وجه اتصال أول هذه السورة باخر سورة إبراهيم » فإنه 
تعال لا قال حناك فى وصفب بوم التاة : < كرأ وه لزيد اقكار 
9 کی الجر بت ٠‏ مرن فى ألاْصَفَاد 6 سراهر من قَطِرانِ 
نشی وجوم الَا 4 (إبرامیم : ٤۸‏ - ۰ . قال هنا : $ ريا يود ليبن 


ا أو کاوأ مسّلمينَ » «۲» فأخبر أن المجرمين الذكورين إذا طال 

مکٹهم ف لار و زاوا عصاة الي الوحدين فد اخر جرا ها راان 

() ف( تقدم الظرل ١‏ 

(۲) آخرجه.البخاری عن سام )٠١۲/(‏ > ونفس المعنى أخرجه البخارى فى الجنائز »> وأحمد فى 
المسند ))۳1/١(‏ . 


۹۹ 


کانوا فی الدننا مسلمين › ذلك وجه فی ال رط »› إختتا 

نوا فی الد 3 وچ ج :ی ار ص ۴ 
آخر تلك بوصف الكتاب » وافتتاح هذه به“ وذلك من تشابه 
الأطراف ”“ . 


(۱) ختام إبراھیم : ٭ هذا بل بلاس یندا ہو بعکم آنا هو لله وید ولیک أولوا الأب 4 
( إبراهيم : (oY‏ « وافتتاح هذه : # تلك عات التب وران سن 0إ( « فکأنہما 
متصلتان . 


(۲) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (۲۰۳/۲ » )۲٠٤‏ . 


Nee 


أقول : وجه وضعها بعد سورة الحجر : آن آخرها شدید الالتئام 
بأول هذه فإن قوله فى آخر تلك : « وأغبد ریک حى ايک لقث 4 
(الحجر : ۹4) . الذى هو مفسر بالموت › ظاهر المناسبة لقوله هنا : # أ 
مر اله ڳه ٤ »١«‏ وانظر كيف جاء فى المقدّمة ب # يأتيك اليقين # [ بلفظ 


الضارع ]"“ . وفى المتأخرة بلفظ الماضى » لأن المستقبل سابق على 
اف کا و ون وا 

ٹم ظهرل أن هذه السورة شديدة الاعتلاق بسورة إبراهيم › 
ا کا وی کرای کرات ر 


وذلك O‏ 
ت وف e‏ وذلك اشاق هدق له ٠‏ الي توفلهم الميكه 

ظاليح شم 4 (۲۸» الآيات » فذكر الفتنة » وما يبحصل عندها من الثبات 
واللإضلال » وذكر هنا ما بحصل عقب ذلك من النعيم والعذاب ‏ . 


(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

() مراد المؤلف أن المضارع سابق على الماضى فى الكلام والأخبار » لا فى الزمان » فقولك الآن 
يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة سابق فى الخبر » ولا يجوز أن يقال : قام الناس لرب 
العا مين يوم القيامة إلا بعد تمام ذلك البعث . 

(۳) فى المطبوعة : «و» » والئبت من (ظ) . 

. فى (ظ) : «أخرت»‎ )٤( 

. فى المطبوعة : «(ميت» » والابت من (ظ)‎ )٥( 

»( ا : سرعم ولا يڪاد يغه ويا تيه موٿ من ڪل مکان وما هو 
ا وراه عراب عبط € ( إبراهيم : (0V‏ . 

(۷) وذلك فى قوله تعالى عن العذاب  :‏ دخلا ی کا ا ) (۲۹) » وف النعيم : 

جت عدن ید خلوتپا تمر من تنا الکن 4 (۳۱» . 


1۰1 


ووقع فى سورة إبراهيم : # وقد مگڙوا ڪرم وعند الو مکرشم 
ون کات ڪرم لول نة الال € (إبراهيم : El, )٤٩‏ : 
إنها فى الجبار الذى أراد أن يصعد السماء بالنسور "“ » ووقع هنا أيضًا فى 
قوله : # د مَڪَر ايت من تَلهز4 »۲٣(‏ . 


4 2 ۴ ۰ ٩ ۰ 

ووقع ف سورة إبراهيم ذکر النعم »> وقال عقبها : # ون سدوا 

نعمت أله لا حصوها € (إبراهيم : )٠٤‏ ووقع هنا ذكر ذلك معقبًا بمثل 
ذلك . 


ا س ارقن ضاق م غ : 
(۲) یروی أنه جوع نسرین » وأوثق رجل کل منهما فی تابوت » وقعد هو وآخر فی التابوت ورفع 
عصا عليها اللحم » فطارا يتبعان اللحم حتى غابا فى الحو . ( تفسير الطبرى )١١١/۳١‏ . 


1۰۲ 


سورة بى إشرايل 

اعلم أن هذه السورة والأربع بعدها من قديم ما أنزل ‏ أخرج 
الببخارى عن ابن مسعود أنه قال فى بنى إسرائيل » والكهف »> ومريم › 
وا ول القانی الال وھ ی ى 0 
وھذا وجه فی ترتیبھا > وهو اشتراکھا فی قدم النزول › وکونا مکیات › 
مق عل الق 

وقد ظهر لى فى وجه اتصالها بسورة النحل : أنه سبحانه لما قال فى 
آخر النحل : # اا ا عل ات أختلفوأً فيه (النحل : )٠١١‏ 
فسّر فى هذه [ السورة  ]‏ شريعة أهل السبت وشأم E‏ 
a‏ 
إن ] التوراة كلها فى خس عشرة آية من سورة بنى إسرائيل ۲" > 
وذكر عصيانہم وإفسادهم » وتخریب مسجدهم » ثم ذكر استفزازهم 
للنبى صلل الله عليه وسلم » وإرادتهم إخراجه من المدينة » ثم ذكر سؤالهم 
إياه عن الروح » ثم ختم السورة بايات موسى التسع » وخطابه مع 
فرعون » وأخبر أن [ فرعون أراد أن يستفزهم من الأرض › فأهلك › 


(۱) فى (ظ) : «نزل» . 

() ما بين المعقوفين من صحيح البخارى › وكذا فى (ظ) . 
(۳) أخرجه البخاری فى التفسیر )۱۸۹/١(‏ عن ابن مسعود . 
(0) فى المطبوعة : «(وكونها» »> والمئبت من (ظ) . 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )٥( 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۷) تفسیر ابن جریر )۲٤۳/۱۷(‏ . 

(۸) فى المطبوعة : «وفسادهم» › والئبت من (ظ) . 


وورتٌ بنو إسرائيل من بعده » وى ذلك تعريض بم » هم كما استفزوا 
النبى ]“ صل الله عليه وسلم ليخرجوه من المدينة هو وأصحابه كنظير ما 
e i a‏ 
وقع لهم مع فرعون لا استفزهم › و[قد] وقع ذلك أيضا . 

ولا كانت هذه السورة مصدرة بقصة تخريب المسجد الأقصى أسرى 
ا ا ول ا ا ا 


ما آلهم . 


# 3% 


(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) › والنص فى المطبوعة فيه اضطراب . 
() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
(۳) وانظر : مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (۲/ ۲۳۰ - )۲۳١‏ . 


٤ 


سوره اله لكف 
قال بعضهم E‏ بعد سورة ا افتتاح تلك 
بالتسبيح › وهذه بالتحمید > وما مقترنان فى القران وسائر الكلام 


بحيث يسبق التسبيح التحميد » نحو : # سبح حمَدِ رکه" (الحجر : )٩۸‏ 


قلت : مع اختتام ما قبلها بالتحمید Î‏ « وذلك من وجوه 
المناسبة بتشابه الأطراف . 


ثم ظهر لى وجه آخر أحسن ”““ فى الاتصال » وذلك : أن اليهود 
أمروا المشركين أن يسألوا النبى صل الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء : 
عن الروح » وعن قصة أصحاب الكهف » وعن قصة ذى القرنين ” › 
وقد ذكر جواب السؤال الأول فى آخر سورة بنى إسرائيل » فناسب 
افا اوو ال ملت غل ات ا ا ا : 
فإن قلت : هلا حعت الثلاثة فى سورة واحدة ؟ 


)١(‏ وسہب آخر ذكره ابن الزملكانى هو : أن سورة الإسراء اشتملت على الإسراء الذى كذب به 
الملشركون » وكذبوا الرسول صل الله عليه وسلم من أجله » وتكذيبه تكذيب لله » فأتى 
بسبحان تنزيها لله عما نسب إلى نبيه من الكذب » وسورة الكهف لا نزلت بعد سؤال 
الشركين عن قصة أصحاب الكهف وتأخر الوحى » نزلت مبينة أن الله م يقطع نعمته عن 
رسوله ولا المؤمنين فناسب افتتاحها بالحمد . (الإتقان : ۳/ ۳۸۷) . 

٠ ۹‏ والطور : ٤۸‏ » وغير ذلك . 

(۳) ختام الإسراء : ٭ قل الس لله الى لر نخد ا وار ي لم سرك فى ألم 4 (الإسراء : 
١‏ الاية . 

. فى (ظ) : «حسن)‎ )٤( 

(۵) انظر تفسیر ابن کثیر )۱۳۷/٥(‏ . 

(1) ینظر مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور (۲/ ۲۳۰ - ۲٣۳١٣‏ ) . 


قلت : لما ميقع الجواب عن الأول بالبيان ”“ » ناسب فصله ف سورة . 
ٹم ظهر لی وجه آخر : e e E‏ 
إل قي € (الإسراء : )۸٠١‏ » والخطاب لليهود » واستظهر على ذلك بقصة 
موسی فی بنى إسرائيل مع الخضر› التى كان سببها ذكر العلم 
والأعلم ”“ » ومادلت عليه من إحاطة " معلومات الله عز وجل التى 
ل فصي فكاتت هة الشرن كاقامة الل ا دك من اك : 
وقد ورذ ق اديت أف لا رل : وا اور آلار إلا فيلا 
قال اليهود : قد أوتينا التوراة ء فيها علم كل شىء فنزل : < فل ل كن 


2 


ا ا کم رف ليد َل أن قد کلمت رف ل ا بمشله۔ 


۹ ف هذه السورة ‏ فهدا وجه آخر ى المنامسة > وتكؤك 
السورة من هذه الجهة جوابًا عن شبهة الخصوم فيما قدر بتلك 
وأيضًا فلما قال هناك : إا جاه وعد الكخرة جنا بكر لفيا 4 


مش ت 


e E 0 


ً % ی و 3 ف الصور لمعته جا جا وعضتا جهنم هة بوموار رین 


ما ٩۸(«‏ ~ 1۰۰ فهذه وجوه عديدة ف a‏ 
F# %‏ 


1)0 يقع الجواب بالبيان » وإنما وقع بإسناد علم الروح إلى الله : ٠ل‏ أل ين آر ر ر وم 
ت لمأو إلا ليلا & (الإسراء : )۸٩‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أمد فى المسند )٠٠١ /١(‏ وفيه ( أوتينا علمّا كثيرًا » أوتينا التوراة » ومن أوتى 
التوراة فقد أوتى خيرًا كثيرًا ) . 

(۳) فى (ظ) : «كثرة) . 

. فى (ظ ) : «فى تلك السورة»‎ )٤( 

(۵) ونی رواية لابن جریر فی التفسیر )۱۰٤/۱١(‏ فنزلت : # وو اننا فى الأرض من جرم أف 4 
(لقمان : ۲۷) الآية » وانظر : أسباب النزول › للنیسابوری (۱۷۲) › والسیوطی (۱۷۹) . 

. وما بعدها‎ )٤٤١ /٤( نظم الدرر‎ )١( 


۰ 


2 و کر 
سورةمرټہ 


أقول : ظهر لى فى وجه مناسبتها لا قبلها : أن سورة الكهف اشتملت 
على عدة أعاجيب : قصة أصحاب الكهف » وطول لبثهم هذه المدة 
الطويلة بلا أكل ولا شرب » وقصة موسى مع الخضر › وما فيها من 
الخارقات » وقصة ذى القرنين ›» وهذه السورة فيها أعجوبتان : قصة 
AE NE ONE CE,‏ 
وأيضا فقد قيل : إن أصحاب الكهف يبعثون قبل قيام الساعة › 
e (T) : :‏ . 5 
ويحجون مع عیسی ابن مریم حين ينزل ‏ ' » ففى ذكر سورة مریم بعد 
[ ذكر ]““ سورة أصحاب الكهف مع ذلك - إن ثبت - ما لا يخفى من 
ا 
وقد قيل أيضًا : إنهم من قوم عيسى » وإن قصتهم كانت فى الفترة › 
فا ê Oa ._ «(Dr‏ 7( 
سب توالى [ سورة] ‏ قصتهم و[سورة] ا قصة بيهم ٠‏ . 


# F # 


(۱) ولادة يجيى كانت عجيبة » لأن أمه كانت قد بلغت سن اليأس » وأباه قد بلغ من الكبر عتا » فلا 
ينجب مثلهما أبذا . 

(۳) نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور )٤٤٩/٤(‏ وما بعدها . 

۳ ل نعثر على هذا الرأى فيما بين أيدينا من مصادر . 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(9) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

0) قال ابن كثير : الظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية » لأن اليهود أشاروا على قريش بسؤال النبى 
صلل الله عليه وسلم عنهم » فدل على أنه حفوظ قبل عیسی . ( تفسیر ابن کثیر : /٩‏ ۱۳۷) . 


1۰¥ 


أقول : روینا عن ابن عباس وجابر بن زید فى ترتيب النزول : أن 
طه تزلتا بخد سور مرم 6 بعد كر سررة أضحاب الكهفت :ولك 
وحده كاف فى مناسبة الوضع » مع التآخی بالافتتاح “ بالحروف 
المقطعة . 


وظهر لى وجه آخر » وهو : آنه لما ذكر فى سورة مريم قصص عدة 
من الأنبياء» وهم : زكرياء ويحيى » وعيسى » الثلاثة مبسوطة 
وإبراهيم »> وهى بين البسط والاإيجاز » وموسى » وهى موجزة 
بجملة ” أشار إلى بقية النبيين فى الآية الأخيرة إجالا" . وذكر فى هذه 
السورة شرح قصة موسى » التى أجلها هناك » فاستوعبها غاية 
الاستيعات > و e‏ بسط “ » ثم أشار إلى تفصيل قصة آدم » 
الذى وقع [فى مريم ] را ا ا 
بقية قصص من لم يذكر فى مريم » كنوح » ولوط › وداود »> وسليمان » 
وأيوب » وذى الكفل » وذى النون » وأشير إلى قصة من ذكرت قصته 


. ليست فى (ظ)‎ ٠ كلمة : «بالافتتاح‎ )١( 

(۲) وردت قصة موسی فی ثلاث آیات کار ن ور 9 « (or cof‏ . 

E)‏ : وچک آل آم اه ڪهم من ال ين در اَم مڪاح ع 
ومن درن اکم وإسويل ومن هديا E‏ : ۸( الاية . 

©) وذلك ف قوله : ٭ وهل الک حرِیت موس € إلى « ن لنِمََّمُ فی لير صا ٠٩۷ - ٩(‏ . 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )٥( 

(7) وقع جرد ذکر اسم آدم فی مریم فی قوله : ین در ءام 4 ( مريم : ۸) » وذکرت قصته 
مفصلة فى طه من قوله : زز فلت لمكي انجدو لام 4 إل 56 فيلا به يا 


بعش لبعض عدر 4 117 - ۳ . 


1۰۸ 


إشارة وجيزة » کموسی › وهارون »› وإسماعيل »› وزکریا › ومريم › 
لتكون السورتان كالمتقابلتين . 

وبسطت فيها قصة إبراهيم البسط التام فيما يتعلق به مع قومه » وم 
تذكر حاله مع أبيه إلا إشارة“ كما آنه فى سورة مريم ذكر حاله مع 
قومه إشارة ومع أب رطا 

فانظر إلى عجيب هذا الأسلوب » وبديع هذا الترتيب . 


# * 


)١(‏ قصة إبراهيم فى الأنبياء وردت فى قوله : « وعد ٤يا‏ احم رمدم 4 (الأنبياء : )١١‏ الآية 
إلى ل وکوا ا علبي 4 (الأنبياء : ۷۳ ) » وكلها ف إبراهيم وقومه ٠‏ أما عن إبراهيم 
وأبيه فأشير إليها فى قوله : # إِد قال لابيه َويد # (الأنبياء : )٥١‏ الآية . 

(۲) وردت قصة إبراهيم وأبيه فى مريم من قوله تعالى : ل إذ قال ليه يتات لم بد ما لا سم وا 


E A 


بعر ( مریم : )٤١‏ إلى # وَأعرلكم وما دعوت من دون أله 4 (مريم : 6۸) . 


1۰۹ 


قدمت ما فیها مستونی "“ » وظهر لى فى اتصالها بآخر طه : أنه 
2 وا اکان ر 
سبحانه لا قال : EE ES‏ »> وقال قبله : 
ولرل ف فق ريك کان لرام 4 N‏ : ۹ 
قال فى مطلع هذه : # اقرب لتاس حابم ٠١١‏ إشارة إلى قرب 
الأجل > ودنو الال الفط , 


وة أبشا اة قر ها و ا 


ENO) 4 ارجا‎ 


ر 
ييک 


فإن قرب الساعة يقتضى الإعراض عن هذه" الحياة الدنيا› 
E E gg es o ma‏ 
لبعض الصحابة : هلا سألت النبى صل الله عليه وسلم عنها؟ فقال : 
« نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا»“ . 


% ¥ 


(۱) أى فى سورة طه 2 

(۲) فى (ظ) : «المسمى» . 

(۳) فى (ظ ) «زهرة» . 

)٤(‏ أخرجه ابن عساکر فی تاریخ دمشق عن عامر بن ربیعة (۲۵/ ۳۲۷) » وأخرجه ابن مردویه 
وأبو نعيم فى الحلية » كما ذكر السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور )١٠١ /٥(‏ وفيه : 
عن أبی هریرة رضی الله عنه فى قوله تعالى : اقرب لتاس حابم وهم في علو 
مغرو 4 ٠۱‏ عن أمر الدنیا » وذکره ابن کثیر فی تفسیره (۳/ ۱۷۲ - ۱۷۳) وكذلك 
الشوکانی فى فتح القدیر )۳۹١/۳(‏ كلهم عن عامر بن ربيعة . 


11۰ 


أقول : وجه اتصالها پسورة ا اا بوت الساعة فى 
وار رة ر س 
قوله : # واقرب اَعَد احق دا هى LT‏ الزن ا وأ 4 


(الأنبياء : 4۷) » هذه بذلك »> فقال : رة الساعة 
ص 2و ا ر د gı‏ 2 چ ص س د 
ئ عير ي ا تَروْتَهًا E‏ ڪل مر ضعة عا أرَضْعتٰ 
ار ‌ رم مر ا سس 2٤‏ ے2 
ا کب ا حل مها وتری الاس کک 
e 1(‏ ۲ . 
ER‏ 
سورةالمومنون 


أقول : وجه اتصالها بسورة الحج : أنه لا ختمها بقوله : « وأقكلو 
لر َعَلّكَمْ يحو (الحح : ۷) » وكان ذلك مجملا » فصله فى 
e a‏ 
« قد فلح ألمومونَ لرن هم فی صلاتیم حَشَِ 4 «۱ » ٠۲‏ الآيات . 

رلا ذکر [ فی ] أول الحج قوله : « ايها الاش ر إن سو فی ریب 
من الب ب کنا کلقتکر ن راپ ن ممن طقَة € ا :6 الاية ‏ ازاده 
E Eb‏ : ق انا لای بی شلا ين طن 
م لته َة فی قار من 4 ٠١‏ > ۳ الايتان . فكل حملة 
أوجرّت هناك فى القصة ““ أطنب فيها هنا . 


(۱) فى (ظ) : # فد أف لمشي 4 . 
(۲) » (۳) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ ) 
)٤(‏ فى المطبوعة : «القصد» تحريف › والئبت من (ظ) . 


أقول : وجه اتصالها بسورة قد أفلح RN TICE‏ 


۾ والزين هم روجهم حلفون € (الومنون : )٥‏ » ذکر فی هذه أحکام من ! 
يحفظ فرجه » من الزانية والزانى » وما اتصل بذلك من شأن القذف › 
وقصة الإفكف ¢ والاأمر بعض ال ¢ وأمر فیها بالنكاح ا 
وى عن إكراه الفتيات عل الإن " . 

ولا راط اخ من هذا الارتباط » ولا تناسق أبدع من هذا 


الشيق: 


% sf 


() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۲) الزانية والزانى ف قوله : # الزانية ولزن جلد کل وي ينها نة جلد € إلى # وحم لك حل 
الوم 4 ۲۲ » ۳» » وجاء القذف فى قوله : « وألدن رس ألمحْصّكبٍ 4 إلى قوله : # وان 
ي حم € ٠ - ٤«‏ وهو شامل لأحكام اللعان وقصة الإفك هی التیى أرجف ہا 
امنافقون فى حق أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها حتى برأها الله تعالى : إن الزن جاو 
الاك عة ن € إلى  :‏ وله ليم حك € ٩1۸ - ٠١١‏ وجاء غض البصر فى قوله : 
فل منت يعضو مِنْ رهم € إل قوله : ٭ ونوا لی َه جیا ٭ (۳۰ ۳١ ٢‏ )» 
وف (ظ ) بعد كلمة : «البصر » ما يلى : «الذى هو داعية الزنا » والاستئذان الذى إنما 
جعل من أجل النظر . 

(۳) جاء الأمر بالنكاح » والاستعفاف لغير القادر » وعدم إكراه الفتيات على البغاء فى الأيتين 
(fT o)‏ . 


11۲ 


سشورةالفرقان 


هرل فض اله عدوا أت دة ان فة هة الور 
لسورة النور » كنسبة سورة الأنعام إلى المائدة . 

a E E E O TN 
كماختمت الائدة بقوله : #له ملك آلسَّموتِ‎ )٠٤ : والاَرضٌ 4 (النور‎ 
(۰ : ولاش وم فيح € (الائدة‎ 

وكانت حلة النور E‏ 
شو الفرقان فافتتحت ٠‏ : # الى لم ملك اموت € إلى قوله : 
# وق ڪل شيو همرم َر ) ٠۲١‏ » كما افتتحت الأنعا ر 
5 . وکان قوله عقبه : ا من ا i‏ (۳ لل 


2 2 


مالاا .)٠‏ 
ثم ذکر فی خلال هذه السورة حلة من المخلوقات › كمد الظل › 

والليل › والنوم > والنهار » والرياح › وال اء » والأنعام » والأناسى 
ومزج البحرين › والإإنسان › الت والصهر › وخلق السموات 
والأرض فى ستة أيام » والاستواء على العرش ¢ وروح السماء » 
والسراج » والقمر » إلى غير ذلك » مما هو تفصيل لجملة : # لَه ما ف 


. فى المطبوعة : «فكرت فى هذه » » والئبت من (ظ)‎ )١( 


(۲) فی (ظ ) : «بنظیر» . 
(۳) افتتاح الأنعام قوله تعالى  :‏ أَلْسَنْدُ ي الى َل لسوت ارس وَل أت ول4 
(الأنعام : )١‏ الآية . 
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لسوت لاض 4“ (النور : )٠4‏ كما فصل آخر الائدة فى الأنعام بمثل 
ذلك ”“ وكان البسط فى الأنعام أكثر لطولها . 

ثم أشار فى هذه السورة إلى القرون المكذبة وإهلاكهم ”" كما أشار فى 
الأنعام إلى ذلك . ثم أوضح ‏ هذه الإشارة فى السورة التى تليها 
وهى الشعراء بالبسط التام » والتفصيل البالغ "“ » كما أوضح تلك 
الإشارة التى فى الأنعام و 

فكانت هاتان السورتان فى الانى » نظير تينك السورتين [الأنعام 
والأعراف ] فى الطوال » واتصالهما بآخر النور » نظير اتصال تلك با خر 
المائدة » المشتملة على فصل القضاء “ . 


ثم ظهر لى لطيفة أخرى › وهى : أنه إذا وقعت سورة مكية بعد 
سورة مدنية »> افتتح أولها بالثناء على الله » كالأنعام بعد المائدة » 


(۱) جمیع هذه العانی جاءت نی قوله تعالی : ألم تَر لل ريك كف مد الل 4 إلى قوله : 
٭ تار ای جک فی الما برجا وجعل فا رجا و a‏ میا 4 ٤٥(‏ - ا0 . 
(۲) هذا التفصيل جاء فى الأنعام مفرقًا فى الآيات E‏ 
A CAV <C 0‏ 44( . 

(۳) فى المطبوعة : «وإهلاكم» خطاً . 

() تفصيل أحوال القرون المكذبة وإهلاكهم فى الفرقان فى قوله : ۶ قلت اذا إل الور الب 
کدَوا 4 إل وڪ تَا َنبا 4 ٠۳۹ - ۳٣۵‏ » وف الأنعام فى قوله : فل سیردا فی 
الأَرْض تُر اروا َيف كات عَيَبَةُ ألْمُكَذْيَ 4 (الأنعام : )١١‏ . 

. فى المطبوعة : «أفصح عن» » والثبت من (ظ)‎ )٥( 

0) جاء ذلك فی الآیات : 1٤(‏ - ۱۸۹ حيث جاء عن قوم كل رسول تكذيبهم إياه » ووسيلة 
إهلاكهم . 
(۷) تفصيل أحوال القرون الكذبة جاء ق الأعراف من وله : # قد ارسلتا رسا چ إلى # وہک 

هم ارون 4 ا : 0۹ — (IVA‏ . 


ET‏ : # لله مان آککوت الاش رما في ع ېک ىو َي » ٩۱۲۰١‏ وهو يشتمل 
على فصل القضاء ء ضمنًا » وأول الأنعام : « أَلحَنْد لَه الى حى السَسَّوَتِ لار 4 


(الأنعام : )١‏ الآية . 
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والإإسراء بعد النحل وهذه بعد النور » وسباً بعد الأحزاب » والحديد 
بعد الواقعة » وتبارك بعد التحريم "" » لا فى ذلك من الإشارة إلى نوع 
استقلال » وإلى الانتقال من نوع إلى نوع . 


3# %F FF 


(1) قول المؤلف : والإسراء بعد النحل » لا يتفق مع قاعدته » فكلاهما مكى » وقوله : 
والحديد بعد الواقعة عكس قاعدته » فالواقعة مكية » والحديد مدنية » وهناك سور مكية جاءت 
بعد المدنية وافتتحت بالثناء على القرآن » كيونس بعد التوبة » وإبراهيم بعد الرعد » والنمل بعد 
الشعراء » وق بعد الرحمن › والثناء على القرآن ثناء على الله ضمنًا . 
وهناك مكيات بعد مدنيات ل تفتتح بالثناء على الله » كالواقعة بعد الرحمن . 


f° 


أقول : وجه اتصالها بسورة الفرقان أنه تعالى لما أشار فيها إل قصص 
جيل قرلةه + # ولد امي المكب ورجا مح احا ج ورف 
زا ل فقا ادها إل قور بے کو اا َم ا 


وم شع ا ڪديا الرس اي ركهم لهم لاس ية وعدت 
لاظيي مدا اليا 6 وَعَدً ا وا ا 
کی ( الفرقان : a E ٣٠‏ 
الور الي ها ب رلك رمت عا ت دا ى الات 
المذكورة فبدىء بقصة موسى ‏ » ولو رتبت على الواقع لأخرت كما 
فى الأعراف . 
فانظر إلى هذا السر اللطيف الذى من الله بإلهامه . 
E E O ANE OEE‏ 
زاد فى الشعراء تفصيلا لذلك قصة قوم إبراهيم » » وقوم لوط » وقوم 
4 )4( 
ا 


ولا ختم الفرقان بقوله : # ولا اطم الجدھلونَ الوا سسا 4 
(الفرقان : )٦۳‏ » وقوله : % ودا روا باغو مروا راما % (الفرقان : ۲ (VY‏ 


(1) فى المطبوعة : «الشعراء» » والئبت من (ظ) . 

(۲) بدىء بقصة موسی » من قوله TT‏ 
* کذبت فوم چ امرس ٠٠۰١(4‏ وما بعدها » ثم عاد من قوله  :‏ کب عاد المرسَلينَ 4 
۳ وھکذا على ترتیب آیات الفرقان . 

(۳) فى المطبوعة : «قوله وقرونًا بين ذلك كثيرًّا» والمثبت من (ظ) . 

. فى (ظ) : «وقوم شعيب وقوم لوط»‎ )٤( 


1۱11٦1 


ختم هذه السورة بذكر الشعراء الذين هم بخلاف ذلك› واستثنی منهم 
من ساك سحل اوت » وبين ما يمدح من الشعر › e NT‏ 
فى القول ”“ (سلامًا) » وما يذم منه » ويدخل فى اللغو ‏ . 


. مابين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 
. فى المطبوعة : «قوله» والثبت من (ظ)‎ )۲( 
. وذلك من قوله : * والشَعراة يَبعهم الاو 4 إلى آخر السورة (۲۲۷) من الشعراء‎ )۳( 
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٠‏ أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنها كالتتمة لها » فى ذكر بقية 
القرون » فزاد سبحانه فيها ذكر سليمان » وداود » وبسط فيها قصة 
لوط اط ا ےی ا 

وقد روینا عن ابن عباس » وجابر بن زید » فی ترتیب [ نزول ] ٩‏ 
السور : أن الشعراء نزلت ثم طس “ » ثم القصص وذلك كاف فى ° 
ترتيبها فى المصحف هكذا . 


وأيضًا فقد وقع فیھا : # لد قال موی لالہ إن ١٤انسّتُ‏ تاا 4 «۷) إلى 


آخره » وذلك تفصيل قوله فى الشعراء فوب لی ری کا وعلق من 
ألْمرْسلن # (الشعراء : )۲١‏ . 


(۱) فی (ظ) : «كماهو » . 

(۲) قصة داود وسلیمان فى قوله : # وقد انيتا داو وَسليمَنَ علا € إلى « وَأسْلَنْت مح سين ب 
رب العْلمينَ # «( ٠٤٤ - ٠١‏ » وقصة لوط فى قوله : # ولوگ لذ قال لِمَويهء أتاأوبت 
اقحس % إلى 3 فسا مطر ألْمندَرِنَ 4 ٠٤(‏ - 0۸ . 
وقول المؤلف : إن قصة لوط هنا أبسط منها فى الشعراء حالف للواقع » فهى فى الشعراء 
أطول » ولكنها ذكرت فى النمل مع بيان أقصى ما وصلوا إليه من الانحلال الخلقى 
والانتكاس العقلى » إذ عدوا طهارة لوط من الشذوذ الجنسى جريمة يستحق عليها النفى من 
البلاد » ولم يرد هذا التعليل ف الشعراء » فلعل البسط ف المعانى لا فى المقدار . 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

) فى المطبوعة : «أنزلت » ثم طه» خطأً » والمئبت من (ظ) . 

. فى المطبوعة : «ولذلك كان» والمبت من (ظ)‎ )٥( 


11۸ 


O 
ت لی تنل ره قول عوسی : مر‎ 
e SS 
إلى آخره » الذى هو فى الوقوع بعد الفرار » ولا كان 1 الأمران ]"“ على‎ 
› سبيل الإشارة والإجحمال » بسط فى هذه السورة ما أوجزه فى السورتين‎ 
. وفصل ما آجمله فيهما على حسب ترتيبهما‎ 

فبدأ بشرح تربية فرعون له » مصدرًا بسبب ذلك : من علو 
فرعول › وذبح أبناء ب بش إسراتل :الوجخب لالقاء موسی عند ولادته فف 
اليم خوفًا عليه من الذبح » وبسط القصة فى تربيته » وما وقع فيها إلى 
كبره » إلى السبب الذى من أجله قتل القبطى » وهى الفعلة التى فعل › 
إلى الهم بذلك عليه » والموجب لفراره إلى مدين ‏ » إلى ما وقع له 
a‏ 
جانب الطور نارًا فقال لأهله : ٭ امکثرا إن عمست تارا » «۲۹ إلى 
ا ا 
(1) فى المطبوعة : «وقال» والأبت من (ظ) . 
(© ماين القرفن إضاة من (ظا ب 
(۳) مدين : مدينة قوم شعيب » وهى تجاه تبوك » على بحر القلزم » وبا البئر التى استقى منها 
(6) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 


E O ET E E 
وبذلك عرف وجه الحكمة فى تقديم ( طس ) على هذه » وتأخيرها‎ 
. عن الشعراء » فلله الحمد على ما ألهم‎ 


وھ ے e‏ رز م 
سُورة العتكبوت 


أقول : ظهر لى فى وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لما أخبر فى أول 
ان الا ع عون ا و عو ا ن اا ا 


رہ س کے س < وح L4 Au‏ 
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افتتح هذه السورة بذكر المؤمنين الذين فتنهم الكفار وعذبوهم على 
الإيمان » بعذاب دون ما عذب به قوم فرعون بنى إسرائيل » تسلية . 
لهم › بما وقع لمن قبلهم » وحنًا لهم على الصبر » ولذلك قال هنا : 
وقد متا لرن من لهم # »« ¢ وهذه أيضا من حكم تأخير 
القصص عن (طس) . 

E‏ ای اا ایض 
الله عليه وسلم ” » وفى خاتمة هذه الإشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله : 
# بای اذ اموا له أرّضی وسِعَةً % )٥٦(‏ ات الا 


# Fo 


(۱) نظم الدرر )٤٦۲ /٥(‏ وما بعدها . 

(۲) فى المطبوعة : «على ٠ ٠‏ والبت من (ظ) . 

(۳) وذلك فی قوله تعالی  :‏ لن ایی رض ملت الزات لراك إل معاد ¢ ( القصص : )۸١‏ 
الآية » والمعنى : لرادك إلى مكة » كما فى البخارى )٠٤١ /١(‏ أى : كما خرجت منها › 
وبه قال ابن عباس رضى الله عنهما » ويحيى بن الجزار » وسعيد بن جبير والضحاك › 
واختاره ابن جریر ( تفسیر الطبری : ۸۰/۲۰) . 


۰° 


م ر 
زةالروم 
قول : ظهر لى فى اتصالها بما قبلها : أا ختمت بقوله  :‏ ورين 
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جلدوا يتا ديهم سيلا 4 (العنکبوت : ٩‏ » وافتتحت ‏ هذه بوعد من 
غلب من أهل الكتاب بالغلبة والنصر » وفرح المؤمنين بذلك » وأن الدولة 
لأهل الجهاد فيه » ولا يضرهم ما وقع لهم قبل ذلك من هزيمة " . 

هذا مع تآخيها بما قبلها فى المطلع » فإن كلا منهما افتتح ب ال غير 
معقب بذكر القرآن » وهو خلاف القاعدة الخاصة فى المفتتح ”" بالحروف 
المقطعة » فإنها كلها عقبت بذكر الكتاب أو وصفه » إلا هاتين السورتين 
وسورة القلم الک ا ى١‏ اسزار الل 0 > 


. فى المطبوعة : «فافتتحت » » والمئبت من (ظ)‎ )١( 

() وذلك ف قوله تعالی : غيت ألم 9 ف دن الأرّض 4 ۲١‏ » ۳> » إلى قوله  :‏ ومين 
يمح الموِون ر صر أله 4 ٠ »١ » ٤«‏ وانظر : نظم الدرر (7/ 0۸۲) وما بعدها . 

(۳) فى المطبوعة : «بالمفتتح » » والثبت من (ظ) . 

() انظر مقدمة المصنف وحاشیتها › وأشار إلیه فی الإتقان (۲۸۱/۱ » )۳١۹/۳‏ . 
والذى نراه فى سبب عدم افتتاح العنكبوت والروم بالكتاب أو وصفه والله أعلم : آنه لا 
تكرر الحديث عن الكتاب عقب الحروف المقطعة وأنه من عند الله »> وهدى للمتقين › 
وتنزيل من رب العا ين » كان لابد من ابتلاء المصدقين به حتى ينعزل المنافقون عن المؤمنين 
ويظهر الصادق فى إيمانه من الكاذب ٠‏ وهذا بمثابة الاختبار العملى لاستجابة الناس لأمر 
الكتاب » ولاسيما وأن حلة تشكيك أثارها الكفار ضد الإيمان » ولذا قال تعالى فى 
الغنکوت > کو این ی را ا ا ای ي ا ل فة اتان کات اه 
وکین جا صم من ریت فوع إ6 ڪت مَمَکم € لی أن قال : َال آل ڪمرا لي 
اموا يعوا سلتا ولْحیل حطیگم 4 (العنکبوت : )١١ - ٠١‏ الآية ٠‏ 
أما فى الروم فقد عقبت الحروف المقطعة باختبار ودليل على صدق وعد الكتاب الذى صدق 
الكتاب بالإخبار عن المستقبل وما بجرى فيه من وعد الروم بالنصر بعد الهزيمة › وهذا 
ابتلاء يميز الله به المؤمنين من النافقين عند هذا الوعد وموقف الفريقين منه » ودليل على 
صدق الكتاب وأنه من الله حينما تحقق النصر بالفعل . 


1۲۱ 


سّورة لقمان 


أقول : ظهر لى فى اتصالها بما قبلها و ر # ال 
أن قوله تعالى هنا : # هذى وة إللمحسيين 3 أ شون الل 
وبا الرکرة وم اة هم بوق 4 ۳۵ » ٠٤‏ متعلق بقوله فى آخر 
سورة ة الروم  :‏ وقال اذ أو للم واليمن قد َر في کک مه لل 


و دش رو 


دوم لعب دا بوم الِعَِ € (الروم : 01( الآية »> فهڏا عبن إيقانہم 
اة > وهم المحسنون اون ا : 
وأيضًا ففى كاتا السورتين حلة من الآيات "° وبدء ا 


وذكر فى الروم : # في روصت يبرو € (الروم : )٠١‏ » وقد فسر 


= رن یر لا مخف اه ونه َلك أك الاس لا يمرت € (الروم : 
E yS‏ 
الله عليه وسلم مجنون » أو به مس من الجن » فاقتضى الأمر تسليته وتثبت فؤاده » وقدم 
هذه التسلية على الدفاع عن القرآن الذی جاء عقب ذلك نی الآیات ٭ ولا تطغ کل لای 

هين € إلى أَسَطيرٌ لرن € (القلم : )٠١ - ٠١‏ . 

(۱) نظم الدرر فى تناسق الآيات والسور )۳/١(‏ وما بعدها . 

(۲) فى المطبوعة : «الأديان» تحريف » والمئبت من (ظ) . 

(۳) ذكرت جملة الأديان فى سورة الروم ف قوله تعالى : اکر یرلا ن آلا کنا کن کا 
عة أل عن نله إلى قول : # وکن اوا وا انش ب مون € (الروم : ۹ )٠١‏ 
وقوله : من لزت قرفا وتم رکا شا ۴ ال : ۳۲) » وبدء الخلق فى 
قوله : # ومن ٤َايهِء‏ أن حلقَكم من ثرا € (الروم : ٠١‏ ) الآية » وما بعدها . 
وذکرت حلة الآدیان فى لقمان فى قوله : « ومن الاس من بّترى لهو كيين 4 ( لقمان : )١‏ 
الآية » وقوله : وین الاس ن یل ف آلو بير علو ولا هى ولا كب نمر 4 
(لقمان : )۲١‏ وما بعدها » وبدء الخلق فى قوله : لی السَموَتِ حر عمار i‏ 
(لقمان : )٠١‏ » وقوله و ا ےی یران : ) الاية . 


۲۲ 


بالسماع ° > ونی لقمان : # ون الاس من ی ا الخدت 0( 
وقد فسر بالغناء ¢ وا الملاهى 


بک ورا د 


a 
: الخمسة " التى ذكرت ف خاة لقمان‎ 

فقوله هنا e‏ 
عدو 4 () » شرح لقوله هناك : 3 إن آله عند هلم ساعد € (لقمان : )٠١‏ 
ولذلك عقب هنا بقوله : # عللم لعب وألشهلدة ¥ 77 . 

وقوله : اوم د AE‏ اَلْجُرْزِ 4 (۲۷» شرح 
قوله“ : # ومر عيب € ( لقمان : )٠٤‏ . 

وقوله : # الى أَحسّ کل ىء حََمَمٌ 4 ۷١‏ الآيات » شرح لقوله : 
ویش ما فى آلأرحار € (لقمان : )٠٤‏ . 

وقوله : : ۶ يدر الى فت الاه لل رض € ( السجدة ) و # ولو 
شتا ایتا کل نفیں هَددها) (السجدة : ۱۲) » شرح لقوله : 3 وما تَذرِى 
تف مادا کی نّا € (لقمان : )٠٤‏ . 


وقوله : # أودا تَا فى الأَرْضِ € إل قوله : # فل فلكم مَك 


(۱) هو قول محیی بن اہی کثیر › انظر : (تفسیر ابن کثیر )۳۱۳/١‏ . 

(۲) هو قول ابن مسعود سمعه منه أبو الصهباء البکری ( تفسیر الطبری ۳۹/۲۱) » وهو قول 
ابن عباس وجابر رضى الله عنهم » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد » ومکحول » 
والحسن ٠‏ وانظر : ( صحيح الترمذى : ٤‏ » ۳ بتحفة الأحوذى ) . 

. )٤۳ - ٤۲/١ نظم الدرر‎ () 

() فى المطبوعة : «لقوله» › والئبت من (ظ) . 


ت م سے Ê‏ ر رھ م 
وت ری وی یکم تر لل یکم نو 4 ۱۰ » ٩۱۱‏ شرح 
لقوله : # وما تدری َس أي اض َو € (لقمان : )١‏ » فلله الحمد على 


OE 
سورةالاحزاب‎ 
أقول : وجه اتصالها بما قبلها : تشابه مطلع هذه » ومقطع تلك » فإن‎ 
› تلك ختمت بأمر النبى صلل الله عليه وسلم بالإعراض عن الكافرين‎ 
[ومطلع هذه الأمر بتقوى الله »> وعدم طاعة‎ ٠“ وانتظار عذابهم‎ 
الكافرين والمنافقين » فصارت كالتمة لا ختمت به تلك › کا ھا‎ 


ET 
و‎ 


سورة واحدة 

أقول : ظهر لى وجه اتصالها بما قبلها » وهو أن تلك لما ختمت 
بقوله : ل اه المفقين والسفقت والشرڪي لمتكت ووب اله 
على الْموّميْين وا مب (الأحزاب : ۷۳) افتتتحت هذه بأن له ما فی السموات 
ا E‏ 
والقدرة التامة » يقتضيان ذلك . 


وان َه ا 


وفاصلة الاآية e‏ ال ٠‏ (. 


(۱) وذلك قوله تعال : فاعض عَنَهُمَ وانظر لهم سسَطِررنَ 4 (السجدة : ۳( . 

(۲) فی (ظ) : EE‏ 
إليه » والتوكل عليه . 

(۳) وذلك قوله : # المد يه الى لم ماف الوت وما فى الأرض وله اند فى الكخرة ‏ ( سباً : ١)الآية‏ . 

(6) فى (ظ) : «وآخر» . 


Y4 


سورَةفَاطر 
أقول : مناسبة وضعها بعد سبأً » تآخيهما فى الافتتاح بالحمد » مع 
من قوله e‏ کک ایی ت 6 
(سباً: )٠٤‏ » كما قال : # فطع دار الد ان َا والحنَدُ لو رب 
الان 4% (الأنعام : )٠‏ » فهو نظير اتصال أول الأنعام بفصل القضاء 


المختتم به المائدة ' 


() آخر المائدة : < ملا بم يم ألديقي دمم € ( لمائدة : : ۹ ٠‏ وأول الأنعام : ايند 
له الى حل السملوت والأرض بعل السب ا € (الأنعام : ١‏ ) الآية . 


Yo 


2 ر ا 
سوره پس 
قول : ظهر لى وجه اتصالها بما قبلها : أنه لما ذكر فى سورة فاطر 
ا قر س وق 
(فاطر e ES E‏ 
عنه وكذبوه » فافتتح هذه السورة بالإقسام على صحة رسالته » وأنه على 
صراط مستقيم » لينذر قومًا ما أنذر آباؤهم » وهذا وجه بين . 
وف فاطر : « وسر اسمس وألمَسَرَ € (فاطر : ۱۳) » وفى يس : 
3 لنش رى لششكقر لما رك قيب امز العلير 6 وَلْقََرَ 


e‏ مر ر 


ره مناز حى عاد اة قدو » ۳۸ » ۳۹» . وذلك أبسط 


وأوضح . 
ونی فاطر : 3 ور الفللک فيه ماخر (فاطر + 0۲ : 
ر م ل ری ف الشاب اتقون € وقتا ھم ن رو 
کون @ رن َا غرفم فل صر م لا هم E‏ ن : (r — f‏ 
فزاد القصة بسطا . 


# % #* 


. )٥٤١/١( هو قول السدى وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم » انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


۲٦ 


أقول : هذه السورة بعد ( يس ) كالأعراف بعد الأنعام ٤‏ وكالشعراء 
بعد الفرقان » فى تفصيل أحوال القرون المشار إلى إهلاكه "“ » كما أن 
E e‏ تفصيل لمثل ذلك كما تقدم . 


3 
£2 


سورہ ص 
أقول : هذه السورة بعد الصافات » كطس بعد الشعراء » وكطه 
والأنبياء بعد مريم » وكيوسف بعد هود » فى كونها متممة لها بذكر من 
بقى من الأنبياء > ممن لم يذكروا فيها » فإنه سبحانه ذكر فى الصافات : 
نوخا » وإبراهیم » والذبیح » وموسی » وهارون » ولوطا » وإلیاس › 
ويونس » وذكر هنا : داود » وسليمان » وأيوب » وأشار إلى بقية من 
ذكر » فهى بعدها أشبه شىء بالأنبياء وطس » بعد مريم والشعراء ” . 


# FF 


(1) وردت الإشارة إلى القرون المكذبة › وإهلاكهم فى يس بقوله تعالى : لر برا كر اهلكا 
مَكَهُم ت القرون انم لم لا مجو 4 ( يس : )۳١‏ وجاء ذلك مفصلاً فى الصافات فى 
قوله : # بل عبت وسحروةَ & ( الصافات : )١١‏ إلى آخر السورة . 

(۲) فى المطبوعة : يتنك » تحريف . 

() نظم الدرر 1/0( . 


و ا واا( س ال 
فی ( ص) : إن هو إلا كر للعلميَ € (ص: ۸۷) » ثم قال هنا : 
# تیل 0 ٠(‏ فكأنه قيل : هذا الذكر تنزيل » وهذا 
لاوم شيد ٠‏ بخا له لو أطت المسعة لاامت الاجان“ 
كالاية الواحدة . 


وقد ذکر الله تعالی فى آخر ( ص ) قصة خلق آدم ‏ » وذکر فی صدر 
هذه قصة خلق زوجه [ منه ] » وخلق الناس كلهم منه » وذكر خلقهم 
فى بطون أمهاتهم خلفًا من بعد خلق » ثم ذكر نهم ميتون » ثم ذكر وفاة 
النوم والموت » ثم ذكر القيامة » والحساب » والجزاء » والنار ء n‏ 
E TT‏ هم بلي ويل ا رب امین 4 )۷٥(«‏ . 


فذكر أحوال الخلق » من المبدأ إلى المعاد » متصاا بخلق آدم اكور 


السو الي فنا 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(۲) فى (ظ) : «تلاحم» . (۳) فى (ظ ) : «سقطت» . 

. » فى (ظ) : «لالتأم الكلام‎ )٤( 

)٥(‏ خلق آدم فی سورة ( ص ) قوله : ل إو ال رک میگ إني حيبق بس من طبن € إلى * نلان 


e 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۷) بدأ ذكر هذه الموضوعات فى الزمر فى قوله تعالى e‏ 
رها € () الآية » وقرلة EEE‏ : له نوف 
الاس ين متها وألّى لم تمت فى مَتامها) )٠١(‏ الآية » وقوله  :‏ وَسِيقَ الذي 
ترا إل هتم ا 4 (۷1) الآبات » إلى آخر السورة ٠‏ ولذالك لو قدمت الزمر عل 
( ص ) لاختل النسق القرآنى الذى أحكمه الله تعالى . 


1۲۸ 


oa 


أقول : وجه إيلاء الحواميم السبع “ سورة الزمر : تآخى المطالع فى 
E E ©‏ 


ثم إن الحواميم ترتبت لاشتراکها فى الافتتاح ب # حم 4 »› وبذكر 
الكتاب بعد حم »> وأا مكية » بل ورد ف الحديث أا رلت اة 
وا 

ھا که ن و درا غ 

فانظر ثانية الحواميم وهی فصلت . كيف شاہت ثانية ذوات 
انر € هود فى تغيير الأسلوب فى وصف الكتاب » وأن فى هود : 
کت اعت ءاسم فلت ) (مود : »١‏ »> وفى فصلت : « كب 
فلت ءام € ( فصلت : ۳) » ونی سائر ذوات # ار 4 ل لك ءَايکت 


(۱) الحواميم السبع هى : غافر » وفصلت »والشورى » والزخرف » والدخان » وال جائية › 
والأحقاف › 

(۲) الاتقان : (۱/ ۲۲۲) نقلاً عن أبى أشتة فى المصاحف وفى الأصل : أن الزمر أولها حم فى 
مصحف ابن مسعود وأئبتنا ما فی الاتقان » والبرهان للزرکشی : )۱۳١/١(‏ . 

(۳) لم نعثر على هذه الرواية ولم يذكرها السيوطى فى الإتقان ولا الزركشى فى البرهان » ولا 
مصادر السنة الستة »› ولا مجمع الزوائد . 

(4) فى (ظ) جلية . 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(7) ذوات لر الست هى : يونس » وهود » ويوسف ٠‏ والرعد » وأولها : «الَرٌ ) › 
وإبراهيم » والحجر . 

(۷) فى (ظ) : «الراءات» » وكلاهما سائغ . 


آلڪڪتب 4 (الحجر : ۱) » وف سائر الحواميم : # زيل اکب 4 
(غافر : ۲ أو # والب 4" (الدخان : ۲) . 


ؤرویتا عن جابر بن زید > وابن عباس ف ترتیب نزول الشور + أن 
الحواميم نزلت عقب الزمر » وأا نزلت متتاليات كترتيبها ف 
الدخان » ثم الجاثية » ثم الأحقاف » ولم ایا ول غر :2 
و ا او ا یو چا فا 


ثم ظهر لى لطيفة أخرى » وهى : أنه فى كل ربع من أرباع القرآن 
توالت سبع سور مفتتحة بالحروف المقطعة . فهذه [السور  ]‏ السبع 
مصدرة ب حم ) » وسبع فى الربع الذى قبله [ متواليه و ]" ذوات 
ال 4" الست متوالية » و الت € الأعراف » فإها متصلة 
بيونس على ما تقدمت الإشارة إليه » وافتتح أول القرآن بسورتين من 
ای ور 


وقأل الكرمانى فى « العجائب  »‏ : ترتيب الحواميم السبع لما بينها 

(۱) ولكن فى إبراهيم : « َب أرَلته إيَكَ4 )١(‏ . 

(۲) ولکن فی فصلت : « كزيل مَنَ أَلرَّن اليو ) (۲) » وف الشورى : « كَدَلك بى ليك 
وال ال ن بی اه ) (۳) . 

(۳) الإتقان /١(‏ 4۷) نقلاً عن أبى بكر محمد بن الحارث بن أبيض فى جزئه المشهور . 

. فى المطبوعة : «وتلك » › والثبت من (ظ)‎ )٤( 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( » )٥( 

(۷) فى (ظ ) : «الراءات» . 

(۸) كان حق الكلام ( بسبع سور ) فنصف القرآن بالآيات فى سورة الشعراء الإتقان (۱/ )۲٤۳‏ 
وعليه يكون نصف القرآن مفتتحأً بالشعراء وأولها ( طسم ) » والنمل ( طس ) » والقصص 
(طسم ) » والعنكبوت (الم ) » والروم ( ات ) » ولقمان (اة ) »> والسجدة (اآ2) » وإذا 
اعتبرنا النصف المعروف لنا فالسورتان ما : مريم وطه . 

(۹) هو كتاب « لباب التفسير وعجائب التأويل » لتاج القراء حمود بن حمزة بن نصر الكرمانى 
( خط ) » ولم نعثر عليه خطوطًا ولا مطبوعًا » انظر : (معجم الأدباء )٠١١/١۹‏ › وقد 
ذکره الکرمانی فی ( أسرار التکرار فى القرآن ص ۱۸) . 

۰ 


E 
و صفه 4 تفاوت المقادير فى الطول والقصر ¢ وتشاکل‎ e بالکتاب‎ 


قلت : yy‏ فإن مطلع غافر مناسب لطلع 
الزمر » ومطلع فصلت التى هى ثانية الجواميم مناسب لمطلع هود › التى 
هى ثانية ذوات « الَرٌ 4“ ومطلع الزخرف مؤاخ لطلع الدخان › 
وكذا مطلع الجاثية لمطلع الأحقاف " . 


و 


[ اقول ] “ لا خف وجه ارتباط آولها بقوله فى ا الأحقاف 
هل ميف إل الوم 1 ن ن # (الأحقاف : )١‏ » واتصاله وتلاحهه 


ر و ا ا م ا ا ر او 


فيه » كالاية الواحدة ¢ ا و ا 1 


# F * 


. » فى (ظ ) : «الراءات‎ )١( 

(۲) مطلع الزمر ‏ تَِيلْ SI‏ مزيز اكير 4 » ومطلع غافر ‏ تيل کنب يِن 
أله العزيز َْيرٍ 4 » ومطلع هود « كب أعَكَتَ ليم م فلت » » ومطلع فصلت 
ل کک هَت ايم هرانا ريا » وهكذا جميع المطااع التى ذكرها المؤلف . 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(6) أول القتال : 3 آل گا سان يل اق أل ص 4 ( عمد : )١‏ » وسورة القتال 
مع هذا متممة لموضوع سورة الأحقاف قبلها : فالأحقاف فيها الحديث عن إعراض 
الكافرين فى ختلف العصور › وفيها دعوتهم إلى الإيمان بالتى. هى أحسن › وقد استنفذت 
السورة وسائل الإقناع العقلى » وأثبتت عتو أهل الكفر وجحودهم » فكانت سورة القتال 
بما فيها من جهاد » وقواعد الحرب » وتشريعاته متفقة تماما مع نسخ وسائل الدعوة 
السلمية بآية السيف . 


۳۱ 


[ أقول ] “ لا يخفى وجه خسن وضعها هنا » لأن الفتح بمعنى 
A I EE E N‏ 
مبينة لما يفعل به وبالمؤمنين » بعد إبهامه فى قول تعالى فى الأحقاف : 
وما دی ما يفل بی ولا بكر ( الأحقاف : )٩4‏ » فكانت متصلة 
بسورة الأحقاف من هذه ا 


سورةالخحرات 
[ أقول ] ““ لا يخفى تآخى هاتين السورتين [ الفتح والحجرات ] مع 
ما قبلهما › لکونہما مدنیتین › ومشتملتين على أحكام » فتلك فيها قتال 
الكفار »› وهذه فيها قتال البغاة E‏ وتلاف حت ادن اهنا »> وهه 
افتتحت بالذين آمنوا “ » وتلك تضمنت تشريفًا له صل الله عليه وسلم › 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(۲) هو قول ابن عباس رضى الله عنهما رواه عنه على بن طلحة › ولذا قال عكرمة والحسن 
وقتادة : إن آية الأحقاف منسوخة بآية الفتح : # يعفر ك أله ما َمَكَمَّ ِن ديك » ( الفتح : ۲) 
الآية » قالوا : ولا نزلت قال رجل من المسلمين : فما هو فاعل بنا ؟ فنزل : # إل اموم 
درمتت جََّبٍ ‏ ( الفتح : )١‏ الآية › انظر : تفسير ابن كثير (۷/ )٠٠١‏ . 

(۳) ينظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور › للبقاعی (۲/ )٤۹۲‏ . 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )٤( 

)٥(‏ قتال الكفار ف الفتح معروف ؛ لأنها فى فتح مكة وقتال البغاة فى الحجرات جاء فى قوله 
تعالی : # ون طايقتانِ مِنَ ألموَم افوا فأصلحوا بَا ن بعت ادها على الخترى فقا 
ای ھی کی ی٤‏ إل نر اَلَو » (الحجرات : )١‏ الآية . 

(۹ : ختام الفتح : 3 وعد اه الذي اموا يلو ملحت متهم مَعْفِرةٌ لجرا عَيًا 4 ( الفتح‎ )٩( 
. لاية‎ ١ : وافتتاح الحجرات : « يابا لين اموا لا دموا ب بدي أله سول 4 ( الحجرات‎ 


۳۲ 


خصوصًا مطلعها » وهذه أيضًا فى مطلعها أنواع من التشريف له صلل الله 
۳ 
عليه وسلم 


سورة الداریات 


أقو ل ا نمت( ق )بذكر البح واشخملت عل وکر اة 
والجنة » والنار » وغير ذلك من أحوال القيامة > افتتح هذه السورة 
بالإقسام على أن ماتوعدون من ذلك لصادق ٠‏ وإن الدين - وهو 
الجزاء - لواقع . 


ونظير ذلك : افتتاح المرسلات بذلك » بعد ذكر الوعد والوعيد 
N EE‏ 


اقول : وجه وضعها بعد الذاريات : تشابههما فى المطلع والمقطع › 
فإن فى مطلع كل منهما صفة حال المتقين بقوله : ل إن ألْمََيَ فى نت4 


(الذاريات : ٠١‏ » الطور : )١۷‏ الآيات > وف مقطع كل منهما صفة حال 


(۱) تشریفه صلن الله عليه وسلم ف الفتح فى قوله تعالى  :‏ فر ك أله ما نمدم من َك وما تخر 
ويد َم عك 4 ( الفقح )١‏ الآية ء وتشريفه فى مطلع الحجرات : لا دموا بين دي 
الله وء € ( الحجرات : ١‏ لن لين يعْصّونَ أَصوكَهُمَ عند سول کک 
۳) الآية « إن لذب يتادوتك من وراه لجرت ڪهم لک علوت 4 ( الحجرات : 
وانظر : ا النظر للاإشراف على مقاصد السور ٥/۳(‏ › 1) . 

(۲) فى (ظ) : «ما توعدون من ذلك صادق» . 

(۳) الوعد والوعيد فى الإنسان ‏ إنّا دنا للكفرى سكسلا واف ) (الإنسان : )٤‏ وما بعدهاء 


وأقسم على صحة ذلك فى أول المرسلات « إِنَما توعدو َرَو € ( المرسلات : ۷) . 


۲۴۳ 


ا aS‏ 
هذه : لذي کترواً € «۲ ٤‏ 
3 ے 


سورة التجمر 


قول : وجه وضعها بعد الطور : نبا شديدة المناسبة لها › فان 
الطور ختمت بقوله : # ودر التجوم#ه (الطور : )٤٩‏ » وافتتتحت هذه 
قزل 5 زان ا ی € 9+ 


ووجه آخر : [ iT‏ أن الطور ذكر فيها ذرية المؤمنين › وانہم 
تبع لآبائهم ‏ » وهذه فیها ذكر ذرية الیهود فی قول : هو الد پک 
اڈ آنا د م لض 1 واد اشر اج ف بطون اموک 4 )٠۲١‏ الآية › 


فقد أآخرج ابن أبى حاتم » وابن المنذر » والواحدى بأسانيدهم عن ثابت 
ابن الحارث الأنصارى > قال : کانت اليهود تقو هھ ل : إذا هلك صبى 
صغير هو : صدَيقٌ » فبلغ ذلك النبى صلل الله عليه وسلم › فقال : 
e‏ 
وأنزل الله عند ذلك # هو NEE‏ الاش الاة 7 , 


(1) ومن المناسبة بين الطور والذاريات أنه تعالى ذكر تكذيب الكافرين › ورد عليهم فى إيجاز ف 
الذاريات بقوله : « گڌلك ما اى اين من لهم من رسو ل لا لر ار ج € 
Sg a‏ : فل ا 
نعمت ريك بکاهن ولا حون € (الطور : ۲۹) إلى آخر السورة )٤4(‏ . 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۳) وذلك فی قوله تعال : # الین اموا والمسنم رینم بإیسي أ لتا بوم درم 4 ( الطور E‏ 

)٤(‏ بل فيها ذكر لذرية كل كافر حين استخرج الله ذرية آدم من صلبه وقسمهم فريقين : فريقًا 
للجنة» وفريقًا للسعير . انظر : (تفسیر ابن كثير : )٤۳۷/۷‏ . 

)٥(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) › وانظر الدر المنثور » للسيوطى )۱۲۸/١(‏ » وزاد 
السيوطى بقوله : « وأخرجه الطبرانى » » وانظر أيضًا : أسباب النزول › للسيوطى وفيه 
هذا النص )۲٥۸(‏ وكذا أسباب النزول للنیسابوری )۲۲١(‏ وذكره . 


فا أت 


€ 


ولا قال هناك فى المؤمنين : # ألما بم ذريهم وما آلنتهم من عَملهر من 
ْو (الطور : )۲١‏ أى : ما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين » مع نفعهم 
بما عمل آباؤهم » قال هنا فى صفة الكفار أو بنى الكفار : # وأن لس 
لاسن إلا ما سَعّى 4 «۳۹) خلاف ما ذكر فى المؤمنين الصغار . 


وهڏا وجه پین بدیع ف الاس فن روادق اد٠‏ 


و 2 م۷ س O‏ 
سورة التمر 
أقول : لا يخفى ما فى توالى هاتين السورتين من حسن التناسق 
[ والتناسب ] “ فى التسمية » لما بين النجم والقمر من الملابسة » ونظيره 
هة 2 eb‏ )۳( 
رال القن الكل والضخ 6 وقلا سور الجر 2 
ووجه آخر وهو : أن هذه السورة بعد النجم كالأعراف بعذ الأنعام ‏ 
[ اعرا نند الفر قان 4 و كالصافات بعد ن © ى اا قا 
لأحوال الأمم المشار إلى إهلاكهم فى قوله هناك : * وان اهلك عَادًا 


e‏ م 


عا 
<S 1‏ رو f‏ عم 2ء و ا >2 ول ص ى٤‏ رر 
لاوک ا وتَمودَاً فا انی لااب ودوم وچ ين َل إن انوا هم أظلم وط 
KEFA‏ أهَوّیٰ 4 ( النجم : e _ O0۰‏ () ۰ 


# ¥ 


(۱) فی (ظ) : «اقتربت) . 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۳) وانظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور : (۳۹/۳) . 

(6) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

)٥(‏ جاء تفصيل ذلك على الترتيب » وزاد عليه فى سورة القمر » من قوله : * كدت كلهم قوم 
ج كوا عد 4 « َنَم اَذ عر مُفَررٍ ( القمر (EY Q4:‏ 


1Yo 


سُورةالرَحْمَّن 

أقول : لما قال سبحانه وتعالى فى آخر القمر : # بل ألَامَةٌ موعدم 
وألساعة اذى اَم € (القمر : )٤١‏ » ثم وصف حال المجرمين فى سقر ء 
وحال المتقين فى جنات ونهر » فصل هذا الإجمال فى هذه السورة أتم 
تفصيل » على الترتيب الوارد فى الإجمال . 

فبدا بوصف فرارة: الساعة > والإشارة إلى إذهاا ° ٠‏ ثم وضصف 
النار وأهلها" ٠‏ والجنة وأهلها" ٠‏ ولذا قال [ * يعرف لجرو 

سیه 4 ۲“ فلم يقل : الكافرون أو نحوه لاتضال بقوله هناك : 
و ألَمَجرمنَ€ (القمر: ۷) ثم EE aS‏ 
فيهم  :‏ ومن حاف مام ي جسنانِ 4 »٤٦«‏ » وذلك هو عين التقوى ” » 
ولم يقل : [ و ]لن آمن وأطاع » أو نحوه » لتتوافق الألفاظ ف التفصيل 
والمفصل . 

وعرف بذلك أن هذه السورة بأسرها شرح لآخر السورة التى قبلها 
فلله الحمد على ما ألهم وف ° . 


# #% # 


. فى المطبوعة : : «إدهائها» » تحريف » والابت من (ظ)‎ )١( 

(۲) وصف النار وأهلها جاء فى قوله فى سورة الرحن # س ست کک ا لفن4 إلى ل يطورن با 
و حَيم تان % (الرحمن : ))٤ ۳١‏ . 

(۳) ووصف الحنة وأهلها جاء فى قوله : # وَلِمَنْ 
السورة . 

(6) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

)١(‏ التقوى هى : خوف مقام الرب » وبذلك يتفق التفصيل هنا مع الإحمال ف قوله : « إن 
ألَْقِينَ فى جنب وتر € فى سورة القمر : ٠٤‏ . 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۷) نظم الدرر ف تناسق الآيات والسور (۳۷۱/۷) » ومصاعد النظر )٤١/۳(‏ . 


اف مقَام ري جن ) ( الرحمن : )٤١‏ إلى آخر 


۳٢ 


73 ”~_ اقَىَهَ 
سورةاًلواقعةٍ 
O‏ 
وصف القيامة » والحنة والنار > وانظر إلى اتصال قوله هنا : 3 إا وفعت 
اَعَد 4 »١«‏ بقوله هناك : # إدا أنْشَقَّت ألسَماءُ ‏ (الرحن : )٠۷‏ » ولهذا 
اقتصر فى الرهمن على ذكر انشقاق السماء » وفى الواقعة على ذكر رج 
ارغ ٠‏ فان ال ر رما و ادا شور واد 
ولھذا عکس نی الترتیب » فذكر فى أول هذه السورة ما ذکره فی آخر 
تلك » وفى آخر هذه ما فى أول تلك » كما أشرت إليه فى سورة آل 
-فافتتح [ فى سورة ] " الرحهمن بذكر القرآن » ثم ذكر الشمس والقمر › 
ثم ذكر النبات » ثم خلق الإنسان » وا لجان من مارج من نار » ثم صفة 
[ يوم القيامة » ثم صفة النار ء » ثم صفة الحنة . 
وأبشدأ هذه بذكر القيامة ثم اصفة اة » ثي صفة انار 6 هتلق 
اللإنسان » ثم النبات » ثم الماء » تم النار» ثم [ ذكر  ]‏ النجوم » ول 
يذكرها فى الرهمن » كما لم يذكر هنا الشمس والقمر » ثم ذكر القرآن . 
فكانت هذه السورة كالمقابلة لتلك » وكرَدذ العَجُز على الصدرٍ 1 


# ¥ oF 


() وذلك فى قوله : « إذا رَمَتٍ آلارَض رجا ( الواقعة : )٤‏ » وانظر : نظم الدرر )٤٠١/۷(‏ . 
(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۳) فی (ظ) : «من نار» . 

(6) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )٥( 


¥ 


سورد الا ند 


2 3 کل ء 1(7( 2 
قال بعضهم : وجه اتصالها بالواقعة : آنا بدات بذكر التسبيح › 
وتلك ش OS‏ 


ء 


قلت : وتامه N OE‏ 
قیل :% ن صح بات رَبك لعي € ( الواقعة : 47( لآنه * سبح ب م في السَملواتٍ 
E‏ 


آقول : ما كان فى مطلع الحديد ذكر صفاته الجليلة » ومنها : الظا 
کک : يعار ما بلج في آلأرضِ وما ج نها وي ما رل مِنَ الما 
وما عر برج فا E REY‏ ما کم # الحديد ٠٤(‏ افتتح هذه بذکر أنه 
E E u‏ 
عائشة رضى الله عنها حين نزلت : «سبحان الذى وسع سمعه 
الأضرات ٠‏ انى فى ناحة اليا لأ اعرف سا شرل 


وذكر بعد ذلك قوله : # ألم تر أن مه يلم ما و ي کک 
بڪوث من تجوی َة إلا هو عه «۷)» وهو تفصيل لإجمال 


. فى المطبوعة : «قدمت » › والابت من (ظ)‎ )١( 

(۲) نظم الدرر (۷/ )٤۳۳‏ » وفيه تلك العبارة . 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة )٦۷/١(‏ والإمام أحمد فى المسند )٤٦/١(‏ » وأخرجه 
البخارى بنحوه معلقًا (۹/ )٠٤٤‏ » وانظر التفسير الصحيح )٤٥۳/0‏ وابن جرير فى 
التفسیر )٦ › ٩/۲۸(‏ . 

(4) فى المطبوعة : «لقوله» › والغبت من (ظ) . 


1۲۴۸ 


وبذلك تعرف الحكمة فى الفصل بها بين الحديد والحشر » مع 
ا ۰ ر (Y()‏ 


سے ر ر ع 2 ور م ےر ۹ 
EE TE E aS a‏ 


[ أقول :] آخر سورة المجادلة نزل فيمن قتل أقرباؤه من الصحابة 
o TSO ۴‏ 0 0( 
يوم بدر“ » وأول الحشر نازل ” فى غزوة بنى النضير ٠"‏ وهى 
عقبها » وذلك نوع من المناسبة والربط ‏ . 


,س ر ص o ek‏ ےَ ۴ 
وفى آخر تلك : # تب الله لاغلبت أنا وسح € (المجادلة : )۲١‏ » وفى 


ء۶ ۰ چ 2 ‌ رر 4 TS fl‏ 8 ور و 
أول هذه : * اتهم َه من حبث لر سبوا ودف في قلوبمم الرْعَبَ » (۲» . 
« ت a ( i‏ 5 
ی اغر تلك دک من خاد انه ورو * ¢ وف اول هذه ذکر من 
ا (4) 


(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

. ))۷١ - ٤)۷٤ /۷( نظم الدرر‎ )۲( 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ). 

: وليک َكب نى لويم آلإيسن وَأيَدَهُم بروج ينه 4 (المجادلة‎  : وهو قوله تعالى‎ )٤( 
›» وقيل : هم : أبو عبيدة قتل أباه يوم بدر » وأبو بكر َم بقتل ولده عبد الرحمن‎ ٠» ۲١ 
ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيدا » وعمر قتل قريبًا له » وحمزة وعلى وعبيدة بن الحارث‎ 
. )٠١/٠/۳ : قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة ( طبقات ابن سعد‎ 

. فی (ظ) : «أنزل»‎ )٥( 

(0) وذلك قوله  :‏ هو ائ أَحْج ارين قروا من هَل ألككي ين ورم لأول لسر 4 ( الحشر : ۲( 
وأخرج البخاری فی التفسیر (7/ ۱۸۳) » ومسلم فی التفسیر (۸/ )۲٤١‏ عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أو أول الحشر أنزلت فى بنى النضير . 

(۷) نظم الدرر )٥٠۹/۷(‏ . 

(۸) وذلك قوله : لا جحد رم يۇمنوت بان ووم الاجر ودوت من حا الله سوم » 
(المجادلة : )٠١‏ الاية . 

(4) وذلك قوله : # ذلك بأ شاف أله وشو € (الحشر + ٤‏ ) الآية . 


۳۹ 


قول :ما كانتا سورة اشر ق المعاهدين بهن آهل الكتات عقنت 
هذه » لاشتمالها على ذكر المعاهدين من المشركين › اا 
)1( 
الحديبية . 


ولا ذكر فى الحشر موالاة المؤمنين بعضهم بعضا ثم موالاة الذين 
[ نافقوا الكفار ] من أهل الكتاب » افتتح هذه السورة بنهى المؤمنين 
غ اقا الكفار أولاةة اللا شارا لاقن ف ذلك وكر ذلك 
وبسطه » إلى أن ختم به » فكانت فى غاية الاتصال » ولذلك فصل بيا 
بين الحشر والصف » مع تآخيهما فى الافتتاح ب سكع کک 


سورة الصف 
أقول : فى سورة الممتحنة ذكر الجهاد فى سبيل الله »> وبسطه فى هذه 
الور ابل يط م 


أقول : ظهر لى فى وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لما ذكر فى سورة 
الصف حال موسى مع قومه » وأذاهم له » ناعيًا عليهم ذلك *» 


(۱) نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة » > لا أخبر المشركين بعزم النبى صلل الله عليه وسلم على فتح 
مكة بعد أن نقض المشركون صلح الحديبية > البخارى فى التفسير )۱۸١١٠1۸٥/١(‏ › 
والترمذی فی التفسیر )۲٠۲ - ۱۹۸ /٩(‏ بتحفة الأحوذى ومسند الإمام هد )۸٠)۷۹ /١(‏ . 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۳) نظم الدرر (۷/ 0۷( . 

. )٥۷١/۷( نظم الدرر‎ )٤( 

= » الآية‎ )١ : وذلك فی قوله : # وذ قال موی لِفومهء قور لم تَوذُونى » (الجمعة‎ )٥( 


(٠ 


O 
ا شر ا ا یی‎ TS وأيضًا‎ 
قال هنا : هو لى بعت فى الأمىّ ر‎ » )٦ : ا د # (الصف‎ 
مَنمّ 4 ۲ إشارة إلى أنه الذى بشر به عيسى » وهذا وجه حسن فى‎ 
. الربط‎ 
. هذه بالأمر بالحمعة » وأخبر أا خير من التجارة الدنيوية‎ 
: وأيضًا : فتلك سورة الصف › والصفوف تشرع ف موضعن‎ 
القتال »› والصلاة »› فناسب تعقیب سورة ضف القتال بسورة صلاة‎ 
تستلزم الصف ضرورة » وهى الجحمعة » لأن الجحماعة شرط فيها » دون‎ 
. سائر الصلوات‎ 
. فهذه وجوه أربعة فتح الله بها‎ 
ا‎ NRF 
سَورة افون‎ 
› أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أن سورة الحمعة ذكر فيها المؤمنون‎ 
وهذه ذكر فيها أضدادهم › وهم النافقون » ولهذا أخرج الطبرانی فف‎ 
الأوسط عن أبى هريرة : أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقرأ فى‎ 


= وقال فى الصف عن بنى إسرائيل :إنهم كذبوا عيسى » وكذبوا على الله » وأرادوا أن 
يطفئوا نور الله > فى الآيات )٩ - ٦(‏ » ثم ذكر هنا تعليل هذا التكذيب بالغباء » وأبطل 
حجتهم فى أنم شعب الله المختار (ه - ۷) . 

(۱) فی (ظ) : « حکی ا 


1٤١ 


صلاة الجمعة بسورة الجمعة بحرض ما المؤمنين › وبسورة المنافقين يفزع 

E 
وتمام المناسبة : أن السورة التى بعدها فيها ذكر المشركين » والسورة‎ 

التى قبل الجمعة فيها ذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى ” » والتى 

Oa a) 

وهى الحشر فيها ذكر المعاهدين من أهل الكتاب ”“ » فإنما نزلت ف بنى 

النضير حين نبذوا العهد وقوتلوا . 

لاشتمالها على أصناف الأمم » وفى الفصل بين المسبحات بغيرها › 

لأن إيلاء سورة المعاهدين من أهل الكتاب بسورة المعاهدين من المشركين 

من غیره . 
فظهر بذلك أن الفصل بين المسبحات التى هى نظائر لحكمة دقيقة 

من لدن حكيم خبير » فلله الحمد على ما فهم وألهم . 

(۱) أخرجه الهیٹمی فى مجمع الزوائد (۲/ )۱١١‏ عن أبى هريرة 4# » وعزاه إلى الطبرانى فى 
الأوسط › وقال : إسناده حسن » وفیه : يقرع بالقاف والراء المهملة › وأخرج مثله 
مختصرًا عن أبى او ای وغراه ایر ای ین 

(۲) وذلك ف قوله : # آلو باتك نبو ليبن كفروا ِن قبل € إلى * ولك على أنه سير 4 ( التغابن : 
0 - ¥( . 

.)۱١ ۹)0۸) ۷ o ٦ › ٥( : وذلك فی الآیات‎ )۳( 

(6) وذلك فى الآيتبن : (۸ . 4) . 


(9) يعنى الفصل بين الحشر › وأولها : سج وبين التغابن وأولها يسبح › بالممتحنة 
والصف والحمعة والمنافقون . 
)٦(‏ فى المطبوعة : «غيره» » والمثبت من (ظ) . 


۲ 


نزلت عقب الجمعة "“ » وتقدم نزول سورة «المنافقون» فما فصل 
بينهما إلا لحكمة والله أعلم . 


أقول : لما وقع فی آخر سورة المنافقون  :‏ وأنفقوا من ما ررکم من 
لان اک اد ألْمَوْبٌ ‏ ( النافقون : ٠٠‏ الآية » عقب بسورة التغابن » 
لأنه قيل فى معناه : إن الإنسان يأتى يوم القبامة » وقد جع مالا » ول 
يعمل فيه خيرًا » فأخذه وارثه بسهولة » من غير مشقة فى جمعه › فأنفقه 
فی وجوه الیر › E‏ والوارث 
منم مثاب »› مع سهولة وصوله إليه > وذلك هو التغابن ‏ 


E E N Es 

8 انوا یا لمڪم وس بو مح فيو اوي هُمٌ الشنيخة ) 
( () . 

وأيضًا ففى آخر تلك : ل لھک آنونکم وک ارکذڪم عن 


a ا‎ 


زكر ١‏ له € ( المنافقون : ۹ » وف هله : % ا 1 ولک 0 


5 


دّ4 »٠٥(‏ > وهذه الحملة كالتعليل لتلك الجملة » ولذا ذكرت على 
)۳( 
ترتیبها  ٠‏ . 


وقال بعضهم ا کان سور ة ا اقول راش ثلاث وستين سورة › 
ا 


أشير فيها إلى وفاة النبى صلل الله عليه وسلم بقوله : * ون يور 


. وهو عن جابر بن زيد أيضا » وجابر أحد علماء التابعين بالقرآن‎ » )۹۷ /١( الاتقان‎ )١( 
. أ ) » خط الأزهرية‎ ( )١١١ ورقة‎ /٤( : تفسير الكواش‎ )۲( 
. يعنى الأموال أولاً » والأولاد انيا > وف كلتا السورتين‎ )۳( 


E 


ےا ر ر و ع ٤ء‏ ء 
ا إا ج الها € ( اعرد 6 وان مات عل ران لذت وسن 
سلنة » وعقبها بالتغابن › ليظهر التغابن فى فقده صلل الله عليه وسل ° . 


ر 


سَورة الطلاف 


چ م 


أقول : لا وقع فی [آخر] سورة التغابن : إت من ارو 
وڪم عدا ڪڪ € (التغاين : ٤‏ » وکانت عداوة الأزواج تفضى 
إلى الطلاق » وعداوة الأولاد قد تفضى إلى القسوة » وترك الإنفاق 
عليهم » فعقبت “ ذلك بسورة فيها ذكر أحكام الطلاق » والإنفاق على 
الأولاد والمطلقات بسببهم . 


سُورة التَّخّريو 


قول : هذه السورة متآخية مع التى قبلها فى الافتتاع ° بیخطاب 
N E‏ 
على تحريم الإيلاء » وبينهما من المناسبة ما لا فى . 

ولا كانت تلك فى خصام نساء الأمة » ذكر فى هذه خصومة نساء 
النبى صلى الله عليه وسلم إعظامًا لمنصبهن أن يذكرن مع سائر النسوة »› 
E E CDS‏ 
فرعون » ومريم ابنة عمران” . 


(1) فى المطبوعة : «فإنه » » والئبت من (ظ) . 

(۲) أورد السيوطى هذا القول فى الإتقان )۳١ /٤(‏ غير معزو كما هو ههنا » كدليل على أنه ما 
من شیء إلا ویمکن استخراجه من القرآن . 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

() فى المطبوعة : «عقب » » والبت من (ظ) . 

. والثبت من (ظ)‎ » ٠ فى المطبوعة : «بالافتتاح‎ )٥( 

. )١١ ء١١ وما نی قوله تعالی : ٭ وضرب آله ماد للت منوا مرت عون 4 ( التحريم‎ )٩( 


t٤ 


سور ار 


أقول : ظهر لى بعد الجهد : أنه لما ذكر آخر التحريم امرأتى نوح 
ولوط الكافرتين » وامرأة فرعون المؤمنة » افتتحت هذه السورة بقوله : 
# الى حى الْموْتَ وير » (۲» مرادا ہما الكفر والإيمان فى أحد 
الأقوال “ » للإشارة إلى أن الجميع بخلقه وقدرته » ولهذا كفرت امرأتا 
نوح ولوط » ولم ينفعهما اتصالهما بهذين النبيين الكريمين » وآمنت 
امرأة فرعون » ولم يضرها اتصالها بهذا الجحبار العنيد » لما سبق فى كل من 
اااد و فز 


[ٹم ظھر لی ]° وجه آخر : وهو OO‏ « تبارك » متصل 
بقوله فی آخر الطلاق : « اله آلزى حى سبح سوت وين لاض مهن 4 
(الطلاق : )١١‏ » فزاد ذلك بسطا فى هذه الآية : # الى لق سبع 
رص ر ا اا 0 4 2 f7 rr E‏ 4 
لوت طباقا ما تر ف خلق الرهان من تفوت فاجع البصَرَ هل نرى من 
فور إلى قوله : وقد ربا الس الدیا صلی 4 ٥ - ۳١‏ » وإنما 


فصلت بسورة التحريم ؛ لأنها كالتتمة لسورة الطلاق * . 


# 3X 


. خط‎ › ۲١١ السلمى : حقائق التفسير ورقة‎ )١( 
. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) » وفى المطبوعة : «(ووجه)‎ )۲( 
. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )۳( 
. فى (ظ ) : «كالقطعة والتتمة لسورة الطلاق»‎ )٤( 
. )1۳ › 1۲/۸( وانظر : نظم الدرر‎ 


أقول : لا ذكر سبحانه فى آخر [ سورة ] “ تبارك التهديد بتغوير 
الا اي عله ن لرن ادغات تمر هاب الان ف 
ليلة بطائف طاف عليه“ وهم نائمون » فأصبحوا لم يجدوا له أثرًا 
حتى ظنوا أنهم ضلوا الطريق ”“ » وإذا كان هذا فى الثمار وهى أجرام 
كثيفة » فالماء اللي هر ارين أقرب إلى الإذهاب » ولهذا قال : 
ور ایو ل ضحت لسرم # «۱۹ » ٠٠١‏ وقال هناك : إن 
کے اہ کر دس : ٠‏ إشارة إلى أنه يسرى عليه فى ليلة كما 
ا اا3 َة 


N ةّ‎ SS) 

سوره الحافه 
أقول : لا وقع فى «ن» ذكر يوم القيامة جملا فى قوله : بم 
که عن ساق (القلم : ۲ الاية > شرح ذلك فى هذه السورة با 


%# * 3% 


(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۲) ورد فی قوله تعالی : # فل ارد N O‏ 
وتغوير الماء : جفافه . 

(۳) فى المطبوعة : «يطاف عليه فيها» › والمثبت من (ظ) . 

4 جاء هذا فی سورۃ القلم بقولہ تعالی : ٭ إا بلوتھر کا باو أب َل € إلى ل إا کا َي‎ )٤( 
. )۴١ - ١۷١ : (القلم‎ 

a 

() فى المطبوعة : «بناء على » تحريف »› والثبت من (ظ) . 

(۷) وذلك من أول السورة إلى قوله : ل بأ إل اتيش ¢ (الحاتة : ۷ (Y‏ . 


٤٦1 


ا ڪت 
سورة أل 
أقول : هذه السورة كالتتمة لسورة الحاقة فى بقية وصف يوم القيامة 
وار 
واقدا ٠‏ فال اتن فان ابا لت عقب سرو اا 
وذلك أيضا من وجوه ا ار 


ا 
سَورة نوج 
آقرل > أك اشير 1ل ااا ا فلا عد رل 
الفكر أنه سبحانه لا قال فى (سأل) : # إا قير لو عل أن ل حي 
€ (العارج : )٠١ ٠٠‏ عقبه بقصة قوم نوح » المشتملة على إغراقه ° 
عن آخرهم » بحیث ل يبق منهم دیار ” وبدل خیرًا منهم › [ فوقعت 
موقع الاستدلال والاستظهار لتلك الدعوى » كما وقعت قصة أصحاب 
ا لجنة فى سورة ( ن ) موقع الاستدلال والاستظهار ]" لما ختم به تبارك . 


هذا مع تاخى مطلع السورتين ف ذكر العذاب الموعد به الكافريء “^ 


. (۸: وذلك من أول السورة إلى قوله : # يمه ع أو 4 ( المعارج‎ )١( 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

. )4۷/١( : الإاتقان‎ )۳( 

(6) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

() فى المطبوعة : «إبادتمم » » والمحبت من (ظ) . 

۷) فی (ظ) : « بحيث أنه لم يبق فى الأرض ديار » 

(۷) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۸) العذاب فى مطلع سأل من أول السورة : أل سال ستاب داقر 9 لگیرن بس م دان 4 
a‏ ۱ ۰ ۲) ۰ وف سورة نوح : أن آنڍر رمک من قَبَلٍ أن يأيَه عدب أي 4 
(نوح : ۱) . 


1¥ 


سورد 1 لج ی 


أقول : قد فكرت مدة فى وجه اتصالها بما قبلها » فلم يظهر لى 
ل نوح : # استَغفروا ركم نَم كان 
فاا لو سل الس میک رانا ) (نوح : ۱۰ » )١‏ » وقال فی هذه 
السورة [لكفار مكة ] : « وألو أسىَقموأ عل ألطريَة أيهم تا 
عقا »۱١(‏ » وهذا وجه بین فى الارتباط " . 


أقول : لا يخفى وجه اتصال أولها : ب الل 4 (۲» بقوله فى آخر 
واتم ا قام عبد اه بذع 4 داجن : ٠٠٠‏ » وبقوله : وَأ 


TT E TA 
. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . (۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )1( 


() ومن المناسبة بين السورتين : أنه تعالی ذکر فی نوح : ب قن عستو راتوا سس أ رة ماله 
SS e‏ 
کار الاس فال تعال > و E‏ موود ال من ن u‏ رهَقا % 
( الجن  :‏ کی یکا لشیو میا دود کلف کا ري قدا 4 ( الجن : ۱ وتا ما 
السسْلمون وَينًا ليود 4 ( الجن : ٤‏ الآية » فكانت هذه السورة لبيان الصلة بين الجن 
والاإانس > وبیان المقارنة بينهما 

() ومن المناسبة أنه تعالى لما قال فى مهاية الجن : # عدم أَلْمَيِّ یب مک ھر ع نیو ّا 3 
إل من ازى ِن رَسُولٍ 4 ( الجن : ۲١‏ » ۲۷) افتتح المزمل بذكر بداية إرسال النبى صلى 
الله عليه وسلم > وما كلف به من شعائر العبودية والعبادة والدعوة » وذلك لأن الشىئ 
eT‏ وقد قال تعالل فى الجن : 
# إن آذرت قرت ما ودود 4 ( الجن : )۲٠١‏ » فكأنه قال : هذه المزمل علم من أعلامها › 
فهو الذى ارتضاه الله ليظهره ٥‏ على غیبه » وأنه ب بين يدى الساعة . 


۸ 


سُورة المدّثر 
أقول : هذه متآخية مع السورة التى قبلها فى الافتتاح بخطاب النبى 
صلى الله عليه وسلم وصدر كليهما نازل فى قصة واحدة . 
وقد ذكر عن ابن عباس فى ترتيب نزول السور : أن المدثر نزلت 
عقب المزمل 1 كذا ] “ أخرجه ابن الضريس » وأخرجه غيره عن جابر 
ا a.‏ 
و م 
سورةالقيامه 
رغال مه ق ار الد و غو اوت ا 
(الماثر : )٠١‏ بعد ذكر الجنة والنار » وكان عدم خوفهم إياها لإنكارهم 
الع د اق هته السووة الدكل دعل ابت ان أا 
ووصف يوم القيامة » وأهواله..» وأحواله » ثم ذكر ما قبل ذلك [ من 
خروج الروح من البدن ثم ما قبل ذلك ]““ من مبدأً الخلق » فذكرت 
الأحوأل 1 الثلاثة ] “ فى هذه السورة على عكس ما هى فى الواقع . 


سورةا لاان 


أقول : وجه اتصالها بسورة القيامة فى غاية الوضوح › فإنه تعالى 
ذكر فى آخر تلك مبداً خلق الإنسان من نطفةء ثم ذكر مثل ذلك فى 


(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

() وفيها كذلك زيادة إعلام بالساعة وأهوالها فى قوله  :‏ دا نر فى ألار € إلى قا عه 
عة أَلَيْمينَ # (المدثر : ۸ - )٤۸‏ . 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(6) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )٥( 


فا ذكر شاك خلقة [ فن طفة  ]‏ مهما > قال هنا و شل يه 
لون الد وَلْشَي € (القيامة : )١‏ » ولا ذكر هناك خلقه منهما » قال هنا : 
فجعلته سَمِیعًا يرا 4 (۲» » فعلق به غير ما علق بالأول » ثم رتب عليه 
هداية السبيل » وتقسيمه إلى شاكر وكفور » ثم أخذ فى جزاء كل . 

ووجه آخر هو : أنه لما وصف حال يوم القيامة فى تلك السورة » ولم 
يصف فيها حال النار والجنة » بل ذكرهما على سبيل الإجمال » فصلهما 
فى هذه السورة » وأطنب فى وصف الجنة " » وذلك كله شرح لقوله 
تعالى هناك # وجوه وميد اض 4 (القيامة : ۲۲) وقوله هنا : # إىًا أعَتَتًا 
 : e‏ طن أن 


عل با َافَرة ‏ (القيامة : )٠١‏ . 

ت ٠ه‏ رک > و ام کے اعم ےہ ر ي رر 

وقذ ذكر هناك : # كلا بل بون العجلة للت ودرو الجر € (القبامة : 
)١ ۰۲١‏ وذكر هنا فى هذه السورة : # إت هتؤلي عون العاجلة ورون 
0 


8H 


re 


e ھو‎ i 


وراءهم وما قیال % ) (YV)»‏ « وهذا من وجوه المناسة 


(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
() تفصيل أحوال المؤمنين فى الجنة مفصل هنا من قوله تعالى رار شرن ن این کان 
مرلجھا اورا € إلى : ٭ إن هدا کان لی جرا وان سن شرا € ( الإنسان : ۵ - ۲۲). 
(۳) ومن وجوه الناسبة بين سورة الإنسان وسورة القيامة : أنه ال فل ا أحوال 
 : aT‏ کک إا بلقت الاق ل قل سس 
قي € إلى a a SG‏ 
المؤمنين فى حيا وال کرجا وا ال ارو ن اور د ا ی و 
پوو اذز اون بوا کان شرم تيا € إلى 9 فوقنهم أله سر ذلك الور هم رة وروا 
(الإنسان : ۷ - )١١‏ . 


\ 0۰ 


1 اسنات 


أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لا أخبر فى خاتمتها أنه 
يدل من يسام فى َي والظلمينَ مد هم عدا ألا € (الإنسان : )٠١‏ 
افتتح هذه بالقسم على أن ما يوعدون واقع » فكان ذلك تحقيقًا لما وعد به 
هناك المؤمنين ¢ وأوعد الظالين 

ثم ذکر وقته وأشراطه بقوله ua dd‏ 


ويحتمل أن تكون الإشارة بما توعدون إلى جيع ما تضمته 
السورة من وعيد للكافرين › ووعد للابرار . 


. فى المطبوعة : «يوعدون» › والمئبت من (ظ)‎ )١( 

(۲) وهناك مناسبة بين القيامة والإنسان والمرسلات من ناحية خلق الإنسان ففى القيامة قال : 
ر بك ت تن ت نی 9© م کی ع مق سی © تل ب بین الگ الأ 4 
(القيامة : ۳۷ - ۳۹) » فذكر بداية الخلق » وف الإنسان تدرج إلى اح عن م بناء 
الإنسان حتى صار شديد الأسر ‏ عن َلقتَهُمَ ودا ارش 4 (الإنسان : ۸ الاية » ولا 
كانت قوة الإإنسان مظنة كبريائه » ذكره فى المرسلات بمهانة أصله  :‏ ار نخلقکر بن کاو هين 
(المرسلات : )۲١‏ . 
ومعانى السور الثلاث تدور حول الأصول » ولذلك قال فى المرسلات : قان کن لک 
کد فون € (المرسلات : ۳۹) » إعلامًا بقهره للعباد . 
وانظر : نظم الدرر (۸/ )۲۸١‏ وما بعدها » ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور 
(۳/ £۷( . 


1٥1 


سورةعم 

SS 
: المرسلات ا لك لرن © يمهم لخر € (الرسلات‎ 
ار عل اض‎ ۰ e < لق من ماو مهن‎ EOE 
»« & إلى آخره » وفی عم : ظ ال عل لأر مهدا‎ )۲١ : قاتا € (المرسلات‎ 
إلى آخره » فذلك نظیر تناسب جل : آم نشرح » والضحی › بقوله فی‎ 
: الف : ا يدك يما اوی € (الضحى :)إلى آخره » وقوله‎ 
مع اشتراك هذه السورة والأربع قبلها فق‎ )١ : أل لَك صَدركّ 4 (السرح‎ 
الاشتمال على وصف الجحنة والنار > ماعدا المدثر في الاشتمال على وصف‎ 
a O a 

وأيضصا فى سورة المرسلات : لأَيٍ َر أت © بور انسَلِ © 
as‏ م التشلي > (الرسلات + )٠٠- ٠۲‏ » وف هذه السورة : 3إ 
وم ا ما (۷ وم يمح ف الصور فاون أَفواجّا ‏ ۱۷ » ۱۸» 
کن ا و ر و الل ال د ی ادر 
ا 


3 3 


(1) فى المطبوعة : «تلك» . 

(۲) لم يذكر المؤلف سورة النازعات »› ومناسبتها لا قبلها » ونرى والله أعلم : أنه طال وصف 
يوم القيامة ى الا ثي ذكر فى الاعات خجه من كرما ورد عليها › فقال : * قفوو 
وا رودو ي لارو و ودا كنا عضا رة 4 (النازعات : )١١ » ٠١‏ » وذكر 
E‏ لوا تاك رة امم ١‏ 4 (النازعات : )١١‏ » ثم أكد 
قدرته على إحياء الموتى » وأقام الدليل عليها ف بقية السورة . 


\oY 


eR 

[سورهالنازعات 
ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما : أا عقب سورة عم » وأولها 
يشبه أن يكون قسمًا لتحقيق ما فى آخر عم » أو ما تضمنته كلها على حد 
ماتقدم فی ومست € مع هَل أ € اريت 4 مع ق 4] . 


ا و ص ي ر 


سورةعبس 


أقول : وجه وضعها عقب النازعات مع تآخيهما فى المقطع » لقوله 
هناك : # ذا جات المامَة # (النازعات : )٠٤‏ وقوله هنا : # لذا جاهَتِ 
الصَاَنَةٌ ) «۳» » وهما من أسماء يوم القيامة ‏ . 


اقول : لا ذکر ف [ خر ]عبس : ٭ ذا جات الصانة ت يوم فر 
اَل من َه # (عبس : ٤ ٣۳‏ الآيات » ذكر يوم القيامة كأنه نه رأی عين 
[ شرح حالف ى شه السورة © وال بعتذها »ولا وزد ٠]‏ ف 
الحديث : «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين › فليقراً : 


(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۲) لم يذكر المؤلف سر الترتيب » ونقول : إن الطامة من الطم » من طمث البئر إذا كبستها › 
وسميت به القيامة لأنها تطم كل شىء » والصاخة من الصخ › وهو الصوت الشديد»› 
وسميت به لأنه بشدة صوتها بجثو لها الناس » وخصت النازعات بالطم لأنه قبل الصخ › 
فكانت عبس لاحقة للنازعات بطبعها . انظر : (أسرار التكرار فى القرآن : )۲١١‏ . 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )٤( 


oY 


إا ال تفس كورت  »١«‏ و # لذا ألسماء اشرت € (الانفطار : ٩‏ و # إا 
ألتما نْبَمَّتُ ¢ (الانشقاق : )١‏ . 
3 ا 0 
سورةالاسطار 
أقول : قد عرف ما ذكرت وجه وضعها هنا » مع زيادة تآخيهما فى 
O‏ 
المقطع : 
و aE‏ 
سوره الطمفين 
Ey e eT‏ « والتخلاص 
ب # ابيا إن € (الانفطار » الانشقاق : )١‏ » وشرح حال يوم القيامة »› 
ولهذا ضمت بالحديث السابق › والتناسب فى المقدار › وكونها مكية . 
وهذه السورة مدنية 1[ وأطول منهما ] » ومفتتحها وغلَصها غير 
ما لهما ““ لنكتة [ لطيفة ] ألهمنيها الله » وذلك أن السور الأربع لا 
. ف 0 VD‏ 
فغالب ما وقع فى التكوير » وجميع ما وقع فى الانفطار » يقع "فى 


(۱) آخرجه الإمام آحمد فى المسند (۷۲/۲) » والترمذی فی التفسیر (۹/ )٠١۳١ » ۲٠۲‏ بتحفة 
الأحوذى . 

(۲) مقطع التکویر : # وما ساود إلا أن يتاه آله رب ألْعَلييتَ لعَلَمتَ ) (التکویر : ۲۹) » ومقطع 
الانفطار : : بم لا تلك نفس نس سي ومر وسن ب 4 ( الانفطار : ۹ وھا 
بمعنی » وف ( ظ) : : «المطلع » : 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(4) فى المطبوعة : «لها» تحريف » والمئبت من (ظ) . 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

. والمابت من (ظ)‎ ٠ تحريف‎ ٠ فى المطبوعة : «وقع‎ )٩( 

1o4 


صدر يوم القيامة » ثم بعد ذلك يكون الموقف الطويل » ومقاساة العرق 
والأهوال » فذكره فى هذه السورة بقوله : # بوم يموم الاس لربَ مين & ٩١‏ 
ولهذا ورد فی الحدیث : « يقوم أحدهم ف رشحه إلى أنصاف آذنيه »' . 


ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة العظمى » فتنشر الكتب › فأخذ 
باليمين » وأخذ بالشمال » وأخذ من وراء الظهر › ثم بعد ذلك يقع 
الات 

کا ورك ا ال تب الإاخاد © افاس خير وره 
الانشقاق التى فيها إتيان الكتب والحساب ‏ » عن السورة التى قبلها » 
والتى فيها ذكر الموقف عن التى فيها مبادئ يوم القيامة . 

ووجه آخر وهو : آنه جل جلاله لا قال فى الانفطار : ول عك 
لظي ل كرما كي € (الانفطار : )١١ ٠ ٠٠‏ » وذلك فى الدنيا » ذكر 
فى هذه السورة حال ما يكتبه الحافظان » وهو : كتاب مرقوم جعل " 
فى عليين » أو فى سجين » وذلك أيضًا فى الدنيا » لكنه عقّب بالكتابة › 
إما فى يومه » أو بعد الموت فى البرزخ كما ف الآثار > فهذه حالة ثانية 
للكتاب ““ ذكرت فى السورة الثانية . 

وله حالة ثالثة متأخرة عنها” > وهى أخذ صاحبه باليمين أو 
غيرها » وذلك يوم القيامة » فناسب تأخير السورة التى فيها ذلك » عن 


(۱) أخرجه البخارى نى التفسير (1/ )۲٠۷‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما > وأحد فى المسند مع 
اختلاف فى اللفظ (۲/ ٠١‏ » ۹) » وعلى المطابقة )۳١/۲(‏ . 

(۲) وذلك ف قوله : 3 اما من اوق بم َم € إلى : 3 وَضل سما (الانشقاق : )١١-۷‏ . 

(۳) فى (ظ) : «يجعل» . 

(6) فى المطبوعة : «فى الكتاب » » والئبت من (ظ) . 

. فى المطبوعة : «فيها» › والمئبت من (ظ)‎ )١( 


1oo 


لوو ا ااا الافة > وهي لاشقاق فلك المد غل ما من 
ناله لاأسرار كا 

ثم رأيت اللإمام فخر الدين قال فى سورة المطففين أيضًا : اتصال 
أولها بآخر ما قبلها ظاهر » لأنه تعالى بين هناك أن يوم القيامة من صفته 
1ا # ل اك ف iF E e‏ دومن لله 4 (الانفطار : ۱۹) 
وذلك يقتضى ا عظيمًا للعصاة » فلهذا أتبعه بقوله : * ويل 
إلمُطَِْينَ € ٠٠١‏ الآيات ”" 


0 سَورةٌالانْشتاف 


قد استوفی ا 


أقول : هما متاخيتان فقرنتا > وقدمت الأولى لطولها » وذكرا بعد 
الانشقاق للمؤاخاة فى الافتتاح بذكر السماء > ولهذا ورد فق الحدیث ذگر 
السموات مرادًا بها السور الأربع “ » كما قيل : | 


# 9F 


(1) انظر : مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )١۱۹۸/۳(‏ . 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۳) انظر : مفاتیح الخغیب للرازی )٤۹1/۸(‏ . 

(6) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (۲/ ۳۲۷) عن أبى هريرة ط أن النبى صل الله عليه وسلم 
مر أن يقرأ بالسموات فى العشاء » يعنى : السور الأربع المفتتحة بذكر السماء . 


10٩ 


سورةالأعن 


اقول 2 ف وة الطارق دك لى 1 الات 1 والانهان ى و 
# لض ذاتِ الصَنع ¢“ (الطارق : ۲ [وقوله : * لطر الإشان يه 
حلقّ € إلى إن عل جيب قار € (الطارق : ١‏ -۸) » وذكره فى هذه السورة فى 
قوله : # حى می 4 «۲» » وقوله فی النبات  :‏ والرۍ ان انق © 
فا غ وى 4 ١ » ٤«‏ » وقصة النبات فى هذه السورة أبسط E‏ 
قصة الإنسان هناك أبسط » نعم » ما فى هذه السورة أعم » من جهة شموله 
للاإنسان وسائر المخلوقات . 


OE E O I 

€9 تتم لای 9© ری بل آل انکر € إلى قوله : « ول 
۷-١٠ : AE‏ إلى المؤمن والكافر > والنار والجنة إجحالاً › 
فصل ذلك فى هذه السورة » فبسط صفة النار والجنة مستندة إلى أهل كل 
هما ت كل مط اما مالك ولا فال[ هاا + عة اة € ٠۳١‏ 
فى مقابل : # الأنْق# (الأعل : )١١‏ [ هناك ] وقال [هنا] # صل تار 
اة ٠٤١‏ إلى : لا سين ولا يعن من جوع «۷» فى مقابلة : # صل 
ا الکری& (الأعلل : )٠١‏ [ هناك ] » ولا قال [ هناك ] فف الآخرة : 


حير وأبّح € (الأعل : ۱۷) بسط [ هنا ] صفة الجنة أكثر من صفة النار › 


تحقيقًا لمعنى الخيرية . 


(۱) والصّذع : النبات » والأرض تتصلع عن النبات والشجر والثمار والأنهار » والصدع 
بمعنى الشق ؛ لأنه يصدع عن الأرض . انظر : العمدة فى غريب القرآن ص )۳٤۳(‏ . 


\o¥ 


أقول : لم يظهر لى فى ”“ وجه ارتباطها سوى أن أولها كالإقسام على 
صحة ما ختم به السورة التى قبلها » من قوله جل جلاله : ل لينا 

یام 6 م لن عتا حسام € (الغاشية : )۲١ ٠٠‏ » وعلى ما تضمنه من 
SS OT E‏ 
وأول المرسلات قسم على تحقيق ما فى [ # هَل أق 4 وأول # والتزعَتِ 4 
ل اا ع 

هذا مع أن جملة کا فل راف 
# أفلا ينظرونَ # (الغاشية : ۱۷) هنال ° . 


بك # »٦«‏ هنا » مشاة لحملة 


أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنه لما ذم فيها من أحب الال »› 


. فى المطبوعة : : «من» » والمئبت من (ظ)‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۳) بل هناك وجوه ارتباط أوضح ما ذكر المؤلف ٠‏ وذلك أنه تعالى ذكر فى الغاشية صفة النار 
والجنة مفصلة على ترتيب ما ذكر فى سورة الأعلى › ثم زاد الأمر تفصيلا فى الفجر بذكر 
أسباب عذاب أهل النار » فضرب لذلك مثلا بقوم عاد » وقوم فرعون » فى قوله : أل 
ر کیت فمل م کاو € إلى ل ريك لَالْرسَادِ ) (الفجر : )٠١ - ٩‏ » ثم ذكر بعض 
عناصر طغیانہم فی قوله  :‏ کک بل کد سکرو ي ليم ( الفجر : )۱١‏ وما بعدها » فكانت 
هذه السورة بمثابة إقامة الحجة علي 
وكذلك جاء فى الغاشية : « لمآ أت مَذَّصَر لل لست عَيهم بمْصَيَطر ‏ ( الغاشية : ۲١‏ › 
۳ ق الجر اد اکر من کاب ام من الكفار » ثم أخذ الله إياهم فى الدنيا ‏ 
وأنه سيعذبهم فى الآخرة » وأن الندم لن ينفعهم شينًا » فقال : « بوميڌ پڌ ڪر الوشن ران 
له الرکری ل یول بای دمت انی € ( الفجر : ۲۳ » )۲٤‏ . 


10۸ 


وأكل ”“ التراث » ولل يحض على طعام المسكين » ذكر فى هذه السورة 


(N). .‏ 
یوم 2ی چ : 


ر ما اا ا 
سورة ا لتس الليّل الصحى 
أقول : هذه الثلاثة حسنة التناسق جدًا > لا ف مطالعها من 
ااا اهو وا واخ ال و سور 
الفجر » لكن فصلت بسورة البلد لنكتة أهم » كما فصل بين الانفطار 
والاعاق.> وس السات لان مرأغاة التاست بالا سا والفواتح 
ورا الول إا بكرن بحت لا بارضا ما هو اتر اکن 
المناسبة . 
ثم إن سورة الشمس ظاهرة الاتصال بسورة البلد » فإنه سبحانه لا 
ختمها بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة › راد الفريقين ف 
سورة الشمس على سبيل المَذلّكة “ فقوله [ فى الشمس ] « قَد أفلح من 
ركلها ‏ «۹» هم أصحاب الميمنة فى سورة البلد » وقوله : # وقد حَابَ 
س دسلا 4# »٠١«(‏ 1[ فى الشمس ] › هم أصحاب المشامة ى سورة 


. فى المطبوعة : «وأكثر » تحريف › والثبت من (ظ)‎ )١( 

(۲) ومن التناسب أيضًا بين هذه السور وسابقتها : أنه تعالى لما ذكر فى تلك ابتلاء الإإنسان 
بضيق الرزق بسبب عدم إطعام المسكين » وعدم إكرام اليتيم »> ونعى عليه حب المال » 
ذكر ف هذه ندمه يوم القيامة » وتذكره حبس الال » وذلك حين يقول : « يتن فدَمْنُ 
لياق ¢ (الفجر : )٠٤١‏ . 

(۳) فى (ظ ) : «والقمر» . 

(6) القَذْلَّكة : مُجملٌ ما فصل وخلاصته (وهى كلمة مولدة : أى استعملها الناس قديمًا بعد 
عصر الرواية ) . انظر : «المعجم الوسيط » (فذلكة) )۷٠۳١/۲(‏ . 


1۹ 


فک ر 


من المعاصى 1 
ونزيد فى سورة الليل : آنا تفصيل إحمال سورة الشمس » فقوله : 


اما من امن َي € (الليل : )١‏ وما بعدها » تفصيل « َد أفلح من 
كلها ¶ (الشمس : 4)» وقوله : # وما من جل واسسَفْیَ % (الليل : ۸) 
الآيات » تفصيل قوله : # وقد حاب من دسّلهًا # (الشمس : )٠١‏ . 

ونزيد فى سورة الضحى : آنا متصلة بسورة الليل من وجهين »› فإن 
فیھا : ون کا ل ولرل € «الليل : »٠۲‏ » وى الضحى : « اة 
حر لك من الأول » »٤«‏ » وف الليل : # سو برس € (الليل : )٠١‏ وفى 
الضحى : # ولوف يعطيكت ربك فى 4 »٠١«‏ . 

ولا كانت سورة الضحى نازلة فى شأنه صلل الله عليه وسلم »› 
افتتحت بالضحى » الذى هو نور » ولا كانت سورة الليل [نازلة فى 
بخيل فى قصة طويلة › افتتحت بالليل الذى هو ظلمة . 


قال الإمام : سورة الليل ]“ سورة أبى بكر » يعنى : ماعدا قصة 
اا وكانت سورة الضحى سورة حمد > عقب ا » ولم يجعل 


# %# 


(1) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ ) » وانظر هذه القصة فى تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم 
(Et TET / VD‏ . 

(9) الذى نزل فى أبى بكر له من هذه السورة قوله تعالى : « أ من عى رن € إلى ل فير 
رى € ( الليل : ٠‏ - ۷) أخرج ابن جرير أنه كان يعتق على الإسلام بمكة عجائز ونساء 
إذا أسلمن فلامه أبوه » فنزلت ( تفسير ابن جرير الطبرى )٠٤١/۳١‏ . 


11۰ 


أقول : هى شديدة الاتصال بسورة الضحى ٠‏ لتناسبهما فى الجمل »› 
ولهذا ذهب بعض السلف إلى أما سورة واحدة بلا بسملة بينهما ° 
قال الإمام : والذى دعاهم إلى ذلك هو : أن قوله # أل شس 
كالعطف على # ألم عيذ ينيا اوی € (الضحى : 1)٦‏ فى الضحى ] " . 

قلت : وى حديث الإسراء أن الله تعالى قال : «يا محمد » ألم أجدك 
يتيمًا فأويت » وضالا فهديت» وعائلا فأغنيت » وشرحت لك 
ار و حط ع رك زرفت لك درك ا ا اا 
ذکرت » الحدیث » آخرجه ابن ابی حاتم ” » وفی هذا أوفی دليل على 
اتصال السورتين معنى . 


ر 7ھ ب 
سور التبنِ 


أقول : لما تقدم فى سررة الشمس : * وفيس وا وها # (الشمس : ۷) 
سن ف 


اس تیر ا 


فصل فى هذه السورة بقوله : # لقد عقا الان 


رددنه اس سفلين 4 »£ « (O0‏ ال آخره 


(۱) نقل هذا القول فخر اإلدين الرازى فى تفسيره عن طاوس وعمر بن عبد العزيز ( تفسير سورة 

(۲) هى كالعطف فى المعنى لا فى اللفظ » ثم إن هذه السورة شرح لسابقتها » فشرح الصدر 
هناك » مفصل هنا ببيان عناصره وأسبابه التى هى : الإيواء بعد اليتم » والهداية بعد 
الضلال › والغنى بعد العيلة > فتلك كلها من عوامل انشراح الصدر للإيمان » لا سيا 
وقد جاءت بعد وعد n‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن أبی حاتم (۱۰/ )۳٤٤۳‏ والحدیث ذکره أيضًا ابن کثير فى تفس 
عن ابن ابی حاتم 0۲/۸( > وانظر : الدر المنثور (۸/ )٥٤١ - ٥٤٥‏ . 


وخرت هذه السورة لتقدم ما هر أتسب e‏ من السور 
الثلاث “ واتصالها بسورة البلد لقوله : # رَهَدًا ار آلأيب 4 «۳» 
وأخرت لتقدم ما هو أولى بالمناسبة مع سورة ا 
لطيفة : 

د 3 . ۳7 ء. 
عن الشيخ أبى العباس المرسى ‏ ء قال : قرأت مرة  :‏ وَلِنٍ ارون 4 
إلى أن انتهيت إلى قوله : « لقذ علقت إن ف َب قوير ال ثد رددتة أسْفَلَ 
سّفليَ ) »١ » ٤‏ ففكرت فى معنى هذه الآية » فألهمنى الله أن معناها ”“ : 
لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » روحًا وعقلاً ثم رددناه أسفل سافين 
ا 0 
نفسا وهوی 

قلت : فظهر من هذه المناسبة وضعها بعد # لر هَن 4 » فإن تلك 
أخبر فيها عن شرح صدر النبى صلى الله عليه وسلم » وذلك يستدعى 
كمال عقله وروحه » فکلاها فی القلب الذى عله الصدر » وعن 


(1) يعنى (الليل » والضحى ٠‏ وألم نشرح ) فإن مناسباتما متوالية هكذا أهم من تقديم التين بعد 
الشمتن .: 

(۲) يعنى أن اتصال سورة الشمس بالبلد » واتصال البلد بالفجر » أولى من اتصال التين بالبلد 
لمجرد ذكر (البلد فى كليهما) . 

(۳) هو الشيخ الإمام العام العامل العارف بالله أبو الفضل تاج الدين وترجان العارفين أحد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عطاء الله السكندرى المالكى الشاذلى » كانت له 
جلالة عظيمة ووقع فى النفوس » ومشاركة فى الفضائل » وكان أعجوبة زمانه فى التصوف . 
انظر : « شذرات الذهب )۲١ - ۱۹ /٩( ٩»‏ و «لطائف المنن » (۷) . 

. هو أبو العباس أحد بن عمر الأنصارى المرسى شيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندرى‎ )٤( 
. )۱۹( » انظر : «لطائف المنن‎ 

١ وكذا فى « لطائف المنن‎ » ٠ قى ( ظ ) : « فكشف لى عن اللوح المحفوظ » فإذا مكتوب فيه‎ )٥( 
. طبعة دار المعارف)‎ ( )۱١( 

(0) انظر : «لطائف المنن » ( ص )١۱۸‏ › المطبعة الفخرية ۱۹۷۲م القاهرة . 


11۲ 


تبرئته "“ من الوزر الذى ينشاً عن" النفس والهوى » وهو معصوم 

منهما › وعن رفع الذكر » حيث نزه مقامه عن كل وص" . 
فلما كانت هذه السورة فى هذا العم الفرد من الإنسان » أعقبها 

بسورة مشتملة على بقية الأناسى » وذكر ما خامرهم من“ متابعة 


أقول : لا تقدم فى سورة التين بيان خلق الإنسان فى أحسن تقويم › 
بين هنا أنه تعالى : # حلَقَ الإضَنَ ِن عن # »٠«‏ وذلك ظاهر الاتصال › 
الاوك ان ا اکر ا رها ان ا 


و o)‏ 
سوره‌التدر 
قال الخطابى ” : لما اجتمع أصحاب النبى صلل الله عليه وسلم على 


. فى المطبوعة : «(خلاصه» › والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : «من» › والثبت من (ظ) . 

() فى المطبوعة : «موهم» › والثبت من (ظ) . 

. فى المطبوعة : «فى» »› والئبت من (ظ)‎ )٤6( 

: أقول : ومن المناسبة بين التين والعلق‎ )٥( 
أ ) أنه تعالى لما قال فى آخر التين : # ألشس لَه بِأَعَكَر نكمي 4 ( التين : ۸) بين فى أول‎ ( 
4 العلق أنه تعالى مصدر علم العباد بحكمته » فبین أنه # عل ب © عل إن تا ر بل‎ 
وصدر ذلك بالأمر بالقراءة » واستفتاحها باسمه دائمًا » لتكون‎ » )٠١ » ٤ : (العلق‎ 
. للإنسان عونا على كمال العلم بحكمة أحكم الحاكمين‎ 

(ب) لما ذكر فى التين خلق الإنسان فى أحسن تقويم » ورده إلى أسفل سافلين » بيّن فى 
العلق تفصیل الخالین وأسبا ہما من أول قوله  :‏ گ5 إو إن لط © ل ا اتن 4 
(العلق : ٦‏ » ۷) إلى أل بم بن أله بى € (العلق : )٠١‏ . 

(0) الخطابی هو : أحد بن محمد بن إبراهیم أبو سلیمان » له شرح سنن أبی داود وبيان إعجاز 
القرآن » توف سنة ۳۸۸ ( وفيات الأعيان )١١١/١‏ » والنقل من ( البرهان لأبى جعفر بن 
الزبير ) كما قال السيوطى (الإتقان : ۳۸۳/۳) . 

E 


اقرا :وو شرا وة القدر عقي العلق ادلو دلت عا أن 
المراد اء الكناية فى قوله : # إنًا أله فى َة مدر # ٠٠«‏ الإشارة إلى 
قوله # أَوأً # ( العلق : )١‏ . 


قال القاضى أبو بكر بن العربى : وهذا بديع جذًا 


اھ و ر 
۰ سور لیکن 
أقول : هذه السورة واقعة موقع العلة لما قبلها » كأنه لما قال سبحانه : 
إا أنرَلْتَةُ 4 (القدر : )١‏ قيل : لم أنزل ؟ فقيل : لأنه م يكن الذين كفروا 
منفكين عن كفرهم » حتى تأتيهم البينة » وهو رسول من الله يتلو صحمًا 
مطهرة › وذلك هو المنرّل . 


01) 


وقد تتت الأحاديث بأنه کان ف هذه السورة قرآن تسخ رسمه 
وهو : إنا أنزلنا ا لمال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » ولو أن لابن آدم واديا 
لابتغى إليه الثانى » ولو أن له الثانى لابتغى إليه الثالث › ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب » ويتوب الله على من تاب . 
وبذلك تشتد المناسبة بين هذه السورة وبين ما قبلها « حیث ذکر 
(۱) أقول : وهناك مناسبة أخرى خفية » هى أنه تعالى لما ختم العلق بالأمر بالسجود والاقتراب 
من الله » وكان المقصود من الاقتراب » التعرض للرحة الفائضة من الله على المصلى › 
والصلاة لا تكون إلا بقرآن » ذكر فى أول هذه السورة أن القرآن رحة فى ذاته » ورحهة فى 
الزمان الذى نزل فيه وهو ليلة القدر التى تتنزل الملائكة فيها بالروح والسلام على الكون . 
(9) آخرجه الإمام أحمد فى المسند عن أبی واقد اللیٹی )۲۱۸/٥(‏ » والطبرانى فى المعجم الكبير 
c(TEA « TEV/Y)‏ والقضاعى سنك الشهاب )1۸/۳( « والدارقطنی ف العلل 
الواردة فى الأحاديث (۲۹۸/7) وعزاہ الھیٹمی فى ممع الزوائد (۷/ )٠٤١‏ إلى أحمد 
والطبرانى » وقال : رجال أحمد رجال الصحيح . 


11٤ 


هناك إنزال القرآن » وهنا إنزال المال » وتكون السورتان تعليل“ لا 
تضمنته سورة اقرأ» لأن [فى ]“ أولها ذكر العلم » وفى أثنائها ذكر 
المال » فكأنه قيل : إنا لم ننزل المال للطغيان والاستطالة والفخر » بل 
اعا ٠ه‏ عا 0 و اقام ال واا اة 


سُورهالرلزلةٍ 

أقول : لا ذكر فى آخر ( لم يكن ) أن جزاء الكافرين جهنم » وجزاء 
المؤمنين جنات » فكأنه قيل : متى يكون ذلك ؟ فقيل : # إِذَا لَب 
ارش زرا 0 ی ان ان ر الار لاحره 

ھکذا ظھر لی » ثم لا راجعت تفسير الإمام الرازى »› ورأيته ذكر 
تر قدت اله راء وعارنه دذكر واف مناسة هده النزر ةا 
قبلها وجوهًا منها : أنه تعالى لما قال  :‏ جراؤهُم عند رهم جت عَذَنِ 4 
(البينة : ۸) فكأن اللكلف قال : ومتى يكون ذلك يا رب ؟ فقال : # إا 
رک الاش ٠١‏ . 

ومنها : أنه لما ذكر فيها وعيد الكافرين » ووعد المؤمنين › أراد أن 
يزيد فى وعيد الكافرين ¿ فقال : # إا لزت رض ونظیره 9 
يض وجوه وود وجُوةٌ 4 ثم ذكر ما لاطائفتين فقال : « يوم َيس 


(۱) فى (ظ) : «تفصيلا» . 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۳) العلم ف قوله تعال : لر السك ا ل بتي € (العلق : )٠‏ » والمال فى قوله : إن اسن 
ی © لى اء استنئ 4 (العلق : ١‏ » ۷) . 

. فی (ظ) : «یکون يوم“‎ )٤( 

. فى المطبوعة : «حمدت» » والئبت من (ظ)‎ )١( 

(1) سورة آل عمران : ٠١١‏ . 


11٥ 


ر و وء ووو ب ا ادرےء و ر 
جوه فأما لذن 4 


وجوه وشسود وجو سودت وَجُوهَهَمَ 4 ”إلى آخرہ » ثم مع بینهما 


: 2 ا )( 
هنا فی آخر السورة بذكر الذرة من الخیر والشر 1 انتھی 


أقول :لا فى مابين قوله ف الزلزلة : # وأَخْرَجت الأرش آفتاليا #٭ 
(الزلرلة : ۲) وقوله فى هذه السورة : # إذا بع ما فى القبور# ٠۹(‏ من 
الان وال :: 


قال الإمام : لا ختم الله سبحانه السورة السابقة بقوله : لن رم 
بهم بوميار مين لخبي ) »٠١(«‏ فكأنه قيل : وما ذاك ؟ فقال : هى القارعة › 
قال ا ا 
ا َ فى القبور © (۹) : 


. ٠١١ : سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : «الذى يعمل » والئبت من (ظ) . 

(۳) مفاتیح الغیب »› للرازی )1٥۸/۸(‏ وما بعدها . 

)٤(‏ أقول : وهناك مناسبة أخرى هى : بيان الأصل الذى يضل به الإنسان أو بهتدى » فلما 
ذكر فى آخر الزلزلة جزاء اللإنسان على الخير والشر » بين هنا أن الإنسان بطبعه بحب الخير »› 
وحبه للخير إما للدنيا وهو الشر » وإما للآخرة وهو حقيقة الخير » فهذا الحب هو الذى 
يوجه الأعمال » ثم ذكر الإنسان بيوم يكشف فيه عما فى القلوب من نوايا خفية  :‏ ألا 
مھ إا نو تا و" لبور © رَحْصَلَ ما في دور (العاديات : )٠١ » ٩‏ إلى آخر 
السورة » وقد زاد الأمر تفصياا فى السور التالية . 

. فى المطبوعة : «بقولى » › والمئبت من (ظ)‎ )٥( 

((0) مفاتیح الغیب › للرازی )٦٦۳/۸(‏ . 


۱1٦ 


ر ا ا a‏ 
سور ة التکاٹر 
أقول : هذه السورة واقعة موقع العلة لخاتمة ما قبلها » كأنه لما قال 
هناك : # فَأْمَمٌ ماويه 4 (القارعة : ١‏ قيل : لر ذلك ؟ فقال : لأنكم 
الھک لکا 4 ۰۱ فاشتغلتم بدنیاکم [عن دینکم ] › وملأتم 
موازينكم بالحطام » فخفت موازينكم بالآثام »> ولهذا عقّبها بسورة 
والعضر > لخن عل أن الاسان ق خر ٠‏ بان لخضازة ارة الدنا 
وربج " تجارة الآخرة » ولا ر المتوعد فيها مَن 
جم مالا وعدم ل سب أن مال حدم 4 (الهمزة : ۲ » ١‏ فانظر إلى 
تلاحم هذه السور الأربع » وحسن اتساقها “ . 
3 2 ۰ 
سَورة الفيل 
[ قرلا طهر ل فى وجه اتضالها بعد الفكرة :انه تحال لا ذكر 
حال الهمزة الأمزة > الذى جمع i‏ وعده » وتعزز بماله وتقوّی › 
عقّب ذلك بذكر قصة أصحاب الفيل » الذين كانوا أشد منهم قوة 
الطير وأضعفه ¢ وجعلهم كعصف مأكول »› وم يغن عنهم مالهم 
ولا عدد ٩‏ ولا شوکتهم › ولا فیلهِمْ شيئًا . 
(۱) فى (ظ) : «ألهاكم» . 
(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
(۳) فى (ظ ) : «ونماء» . 
() ومن المناسبة كذلك :. التصريح هنا بوزن الأعمال التى أجلها فى الزلزلة » وبين أصلها فى 
العاديات وانظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )۲٤١/۳(‏ . 
(۵) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
() فى المطبوعة : «عزهم ٠‏ » والثبت من (ظ) . 


فمن کان قصاری تعرزه وتقریه بامال » وهمز ‏ الناس بلسانه › 
أقرب إلى الهلاك ٠‏ وأدنى إلى الذلة والمهانة . 


هى شديدة الاتصال بما قبلها » لتعلق الجار والمجرور فى أولها 
الف ف أ ك وليدا اقا ق م ا وة وا : 
و (T9‏ 


سَورَةالماعون 


أقول : لا ذكر 1 الله 1“ تعالى فى سورة قريش : « آلذت أطْعَبَف 
تن جوع € (قريش : )٤‏ ذكر هنا ذم من لم يحض على طعام المسكين . 


ETE TIE IONE O LT 
0 کا ھن ما غو ا‎ 


(۱) فى (ظ) : «وأذى» . 

(۲) نقله السيوطى عن السخاوى فى كتاب جال القراء عن جعفر الصادق » وأبى نيك › 
وقال : ويرده ما أخرجه الحاكم والطبرانى من حديث أم هانئ رضى الله عنها أن رسول 
الله صلل الله عليه وسلم قال : فضل الله قريشًا بسبع » وأن الله أنزل فيهم سورة من 
القرآن م يذكر فيها معهم غيرهم : لإيلاف قريش » ومع ذلك فصلة قريش بالفيل قائمة › 
فکأن ما فعل الله بأصحاب الفیل کان لایلاف قریش » ولتأمین طریق تجارتہم فى رحلتى 
الشتاء والصيف › وقد كان من أهداف أبرهة السياسية حرمان قريش من تجارتهم هذه . 

(۳) فی (ظ) : «الدين» . 

(6) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

١ فی (ظ) : ذم‎ )٥( 

)٨(‏ أقول : إن السورة بكاملها تسير مع الخط الذى يبدأ من سورة الزلزلة كما قلنا » فهى ترشد 
إلى الطريق السليم لاستعمال المال » وبذله فى عون اليتامى » وإطعام المساكين » وذلك عن 
طريق التحذير من إهمال هذا الطريق » وتسمية مانع العون مكذبًا بالدين . 


۹۸ 


کے 
2 ® 


سور الكوشر 
قال الإمام فخر الدين : هى كالمقابلة للتى قبلها ؛ لأن السابقة 
وصف الله سبحانه فيها المنافقين بأربعة أمور : البخل » وترك الصلاة › 
والرياء فيها » ومنع الزكاة » وذكر فى هذه السورة ف مقابلة البخل : 
إا أعطيك آلكرَتَرَ 4 »١(«‏ أى : الخير الكثير » وفى مقابلة ترك الصلاة 
فَصَلّ4 «۲» آى : دم عليها » وى مقابلة الرياء : # ريك 4 «۲» أى : 
لرضاه » لا للناس » وف مقابلة منع الماعون : # وأنحَرٌ  ٠۲‏ وأراد به : 
التصدق بلحوم الأضاحى » قال : فاعتبر هذه المناسبة العجيبة “ . 


و SD RR‏ 
سَورة ا لکافرُونَ 
أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لا قال : # فصل الريك » 
(الکوثر : ۲) أمره أن خاطب الكافرين بأنه لا يعبد إلا ربه ¢ ولا یعبد ما 
يعبدون » وبالغ فى ذلك فكرر » وانفصل منهم على أن لهم دينهم وله 


دینه . 
شوزةالتضر 
اقول وة اتالها تاها :ا اا قال ی ار ها اا 
وَل دن % (الکافرون : )٩‏ فکان فيه إشعار بانه خلص له دینه » وسلم 
من شراب الكدر والخالفن > فعقت بيان وق ذلك وهو ضيء 


(۱) انظر : «مفاتيح الغيب » » للرازى (۸/ )۷١١ » ۷٠١‏ » وانظر : «نظم الدرر فى تناسب 
الآيات والسور » (۸/ )٥٤۷‏ وما بعدها » وفيه كلام قريب من كلام الرازى . 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۳) فى المطبوعة : «الكفار» »› والمئبت من (ظ) . 


الفتح والنصر » فإن الناس حين ”"“ دخلوا فى دين الله أفواجا » فقد 
ت اا E‏ وجو ن ا 
ولذلك كانت السورة إشارة إلى وفاته صلل الله عليه وسل “° . 

وقال الإمام فخر الدين ا 
المتقدمة بمجاهدة یح الكمار ¢ بالتىرى منهم ¢ وإبطال دینهم ¢ 
جزيتك على ذلك بالنصر والفتح » وتكثير الأتباع ” 

E N COE O 
او لكر 4 امت د ات ا ا اه کار‎ 
والتبرى منهم » فلما امتثل ذلك أعقبه بالبشارة بالنصر والفتح » وإقبال‎ 
الناس أفواجًا إلى دينه » وأشار إلى دنو أجله » فإنه ليس بعد الكمال إلا‎ 
الؤاك:‎ 

# توقع زوالا إذا قيل تم 


ê ê 


. فى (ظ ) : «(حينئذ)‎ )١( 

(۲) فى (ظ) : «وتم . 

(۳) فى (ظ ) : «الكدر» . 

)٤(‏ أخرج البخارى هذا المعنى فى التفسير (YY o ° /٦(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما 
واللإمام أحمد فى المسند (۱/ ۲۱۷ › ٦ ٤٤‏ ) . وابن جریر فی التفسیر (۳۰/ )۲۱١‏ . 

. انظر : مفاتیح الغیب » للرازی (۷۲۹/۸) وما بعدها‎ )٥( 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) وهى فى المصادر . 

(۷) انظر : «مفاتیح الغیب » للرازی )۷٤۳/۸(‏ » وانظر : «نظم الدرر» )٥0٥۹/۸(‏ 


۷۰ 


قال الإمام : وجه اتصالها بما قبلها : آنه لما قال : لک دینک وَل 
دين (الکافرون : )٦‏ فکأنه قیل : إلھى » وما جزائیى ؟ فقال الله له : 
النصر والفتح › > فقال : وما جزاء عمى الذى دعانى إلى عبادة الأصنام ؟ 
فقال : # بُ يدَاآ ان: لهت # »١(‏ الآيات . 

وقدم الوعد على الوعيد ليكون النصر معلل , بقوله : # ول دين 
ویکون الوعيد راجعا إلى : لک دینک على حد قوله : يم 
ا CE‏ کک 0 الذي اسودت وجوشهم 4( آل ران 1 + 

قال : فتأمل فى هذه المجانسة الحافلة “ بين هذه السور » مع أن 
سورة النصر من أواخر ما نزل ان 2 والكافرون وتبت من أوائل 

O‏ تیت دة الور م ا ناھر 

قال : ووجه آخر : و NIE‏ : # لک ڏک دینک وَل دين 4 
(الكافرون : )١‏ كأنه قيل : > ما جزاء المطيع ؟ قال : حصول 
النصر والفتح » فقيل : وما ثواب العاصى ؟ قال : الخسارة فى الدنيا › 
والعقاب فى العقبى ¢ كما دلت عليه سورة ا 


%# FF 


(۱) فى «(ظ) : «متصلا) . 

(۲) فى (ظ ) : «الحاصلة» . 

(۳) أخرجه مسلم عن ابن عباس رضی الله عنهما (۸/ )۲٤۳١ » ۲٤۲‏ » وفيها أا آخر سورة 
ئۆلىت؛ .: 

(6) انظر : (الإتقان» )۹1/١(‏ . 

() انظر : « مفاتيح الخيب » » للرازى )۷٤٤/۸(‏ وما بعدها » وكذا « نظم الدرر » (۸/ )٥٦۷‏ 
وما بعدها . 


1۷1 


سور الإخلاص 
قال بعضهم 1 وضعت ههنا للوزان فى اللفظ بين فواصلها ومقطع 


سورة تبت . 

وأقول : ظهر لى هنا غير الوزان فى اللفظ : أن هذه السورة متصلة 
بقل يا أيها الكافرون فى المعنى » ولهذا قيل : من أسمائها أيضا : 
الإخلاص > وفك قالوا : إا اشتملت غلل التوحيد. > وهذه أيضا 
مشتملة عليه » ولهذا قرن بينهما فى القراءة فى الفجر › والطواف › 
والضحى » وسنة المغرب » وصبح المسافر > ومغرب ليلة الجمعة ‏ . 

وذلك أنه لما نفى عبادة ما يعبدون » صرح هنا بلازم ذلك » وهو أن 
معبوده أحد ‏ » وأقام الدلیل عليه بأنه صمد » ل یلد ولم يولد ولم یکن 
له كرا جد ولا سفن الماد الا من کان كدلك ۾ :ولان ف 
معبوداتہم ما هو كذلك . 

وإنما فصل بين النظيرتين بالسورتين ”" لا تقدم من الحكمة » وكأن 
إيلاءها سورة تبت ورد عليه بخصوصه . 


3 3% 


(۱) أخرج الهیٹمی فى مجمع الزوائد عن ابن عمر رضى الله عنهما (۲/ )٠٠١‏ أن النبى صل الله 
عليه وسلم قرأ فى الفجر سفرًا بالكافرين والإخلاص » وأخرج ابن حجر فى « المطالب 
العالية ٠‏ (۳/ ۳۹۹) عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول بضعًا وعشرين مرة : «نعم 
السورتان » يقرأ فى الركعتين : الأحد الصمد › وقل يا أيا الكافرون» وأخرج عن أبى 
يعلى من حديث جبير ابن مطعم أنه صلل الله عليه وسلم أمره أن يقرأ : «الكافرون › 
والنصر » والإخلاص › والمعوذتين » (المصدر السابق : ۳۹۸/۳) . 

(۲) فى (ظ) : «واحدا . 

(۳) يعنى بين (الكافرين والإخلاص ) بالنصر وتبت . 


Y۲ 


سُورةالمَلق رالاس 
الل انان اوران ا اء کا ادال 
للبيهقى » فلذلك فرنتاء مع ما اشتركتا فيه من التسمية بالمعوذتين › 
ومن الافتتاح بقل أعوذ» وعقَّب ما سورة الإخلاص › لأن الثلاثة 
سميت فى الحديث بالمعوذات » وبالقواقل ° . 
وقدمت الفلق على الناس - وإن كانت أقصر منها - لناسبة مقطعها 
فی الورّان لفواصل الإخلاص مع مقطع تبت" . 
وهذا آخر ما من الله به على من استخراج مناسبات ترتيب السور › 
وکله من مستنبطاتی » ولم أعثر فيه على شىء لخيرى إلا النزر اليسير 
الذى صرحت بعزوى له » فلله الحمد على ما ألهم » والشكر على ما مَنّ 
به وأنعم » سبحانك لا أحصى ثناء عليك » أنت كلما أثنيت على نفسك . 


ثم رأيت الإمام فخر الدين ذكر فى تفسيره”““ كلامًا لطيقًا فى 


. فى المطبوعة : «نزلنا» تحريف »› والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(۲) الذى عثرت عليه حديث عبد الله بن خبيب عن أبيه رضى الله عنهما قال : أصابنا طش 
وظلمة » فانتظرنا رسول الله صلل الله عليه وسلم » فأخذ بيدى فقال : «قل » فسكت . 
فقال : قل » فقلت : ما أقول ؟ قال : قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح 
ثلانا تكفك » کل یوم مرتین» (مسند الإمام أحمد : ۳٠۲/۵‏ › وأبو داود فى الأدب 
مايقول إذا أصبح : ۲ ٠.‏ والنسائى فى الاستعاذة : ۸/ ٠٠١‏ والترمذى فى 
الدعوات : ۳٤١ /۹٩‏ ) وحديث أن النبى صل الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن كل ليلة ثلاث 
مرات ( البخاری فی فضائل القرآن : )۲۲۳/١‏ . 
ونقل الشسيوطى عن السخاوى قوله : ( وقوارع القرآن الآيات التى يتعوذ بها ويتحصن › 
سميت بذلك لأنها تقرع الشيطان وتقمعه كاية الكرسى والمعوذتين ) (الإتقان : )۲١٠/١‏ »› 
أما كلمة ( القواقل ) التى ذكرها المؤلف فلم نعثر عليها فى الحديث النبوى ومصادره . 

(۳) مقطع الفلق ( حسد) مناسب لفواصل الإخلاص (أحد » الصمد › أحد) ومقطع تبت 
(مسد) وكلها متفقة فى الوزن . 

. واسمه : «مفاتيح الغيب)‎ )٤( 


VT 


مناسبات هذه السور فقال فى سورة الك 

اعلم أن هذه السؤرة كا نة ها يلها من الون ٤‏ وكالاضل .اا 
بعدها . 

أما الأول » فلاأنه تعالى جعل سورة «الضحى » فى مدح النبى صل 
الله عليه وسلم » وتفصيل أحواله » فذكر فى أولها ثلاثة أشياء تتعلق 

ي oli ER EPL E yy n ES KC 2 hr lr‏ 
بنبوته ما ودعك ريك وما فل ل واخرة حر لك من الول ل وََسَوّفَ 
یلیلک ربك ری (الضحی : )٠ - ٣‏ » ثم ختمها بثلاثة أحوال من 
٢‏ . ا کے ی ب ر رر ر 
أحواله فيما يتعلق بالدنيا » « ألم مذ بيا اى ل وَوَجدك سال 
هکی ل ووك عایک فغق € (الضحی : ٩‏ - ۸ . 

ثم ذكر فى سورة « ألم نشرح » أنه شرفه بثلاثة أشياء : شرح الصدر »› 
ووضع الوزر » ورفع الذكر . 

ثم شرفه فى سورة « التين » بثلاثة أنواع [ من التشريف ]" : 
ببلده » وأخبر بخلاص أمته من الناس بقوله : « إلا آلب اما 4 

۴ رو $4 او 

ووصولهم إلى الثواب ”" بقوله : # فهر أجر عبر نون ه (التين : )١‏ . 

وشرَّفه فى سورة اقرأً بثلاثة أنواع : فا يسو ريك (العلق) » وقهر 
خصمه بقوله : ليدع َم €9 سدع الايد % (العلق : 1۷ » ۱۸) 
وتخصيصه بالقرب فى قوله واس وأفترب#ه (العلق : ۱۹) . 

وشرّفه فى سورة «القدر» بليلة القدر » وفيها ثلاثة أنواع من 
الفضيلة : كونها خيرَا من آلف شهر » وتنزل الملائكة والروح فيها » 
5 كلام اليوط اقول من تفسير الرازئ فيه الخضار هنا : 
(۲) ما بين المعقوفين من تفسير الرازى . 
(۳) فی (ظ) : «ورفعه له بالثواب » وهی كذلك فی تفسیر الرازی . 


V4 


5 


کم 


وشرّفه فى ( م يكن ) بثلاثة 
جنات » ورضى عنهم . 

وشرّفه فى «الزلزلة » بثلاثة أنواع : إخبار الأرض بطاعة أمته › 
ورؤيتهم أعمالهم » ووصولهم إلى ثوابما حتى وزن الذرة . 

وشرّفه فى (العاديات ) بإقسامه بخيل الغزاة من أمته » ووصفها 
بثلاثة صفات . 

وشرّفه فى ( القارعة ) بثقل موازين أمته » وكوم فى عيشة راضية › 
ورؤيتهم أعداءهم فى نار حامية . 

وفى (ألهاكم التكاثر ) » هدد المعرضين عن دينه بثلاثة : يرون 
الجحيم » ثم يرونا عين اليقين » ويسألون عن النعيم . 

وشرَّفه فى ( العصر ) بمدح أمته بثلاثة : الإيمان » والعمل الصالح › 
وإرشاد الخلق إليه » وهو : التواصى بالحق والصبر . 

وشرفه فى سورة ( الهمزة ) بوعيد عدوه بثلاثة أنواع من العذاب ‏ : 
ألا ينتفع بدنياه » وينبذ فى الحطمة » ويغلق عليه . 

وشرّفه فى سورة (الفیل ) أن رد کید عدوه بثلاث : بان جعله فى 
تضليل » وأرسل عليهم طيرًا أبابيل » وجعلهم كعصف مأكول . 


وشرٌّفه فى سورة (قريش ) [بأن راعى مصلحة أسلافه من ثلاثة 


شياء : أنهم خير البرية » وجزاؤهم 


او : تالف قومه « وإطعامهم « وأمنهم 

وشرٌفه فى (الماعون) بذم عدوه بثلاث : الدناءة » واللؤم فى قوله 1 
)١(‏ فى المطبوعة : «أشياء » » والمئبت من تفسير الرازى . 
(۲) فى المطبوعة : «ويعذبه» » وفى (ظ) : «ويقيد» » والثبت من تفسير الرازى . 
(۳) فى المطبوعة : «بثلاث » وما بين المعقوفين إضافة لازمة من تفسير الرازى . 


\Vo 


کلت لی يدع الت( و عص عل ماد الك 
NEED‏ ا : ول تمصن 9 
ال هھ عن صلاتمَ شون ابه ٤ e‏ (الماعون : )١ - ٤‏ 
وترك ا اون ف : : # وتمعون الماعونَ # (الماعون : ۷) . 
فلما شرّفه فى هذه السور بهذه الوجوه العظيمة قال : #إبًاً 
أطت الكرتَر 4 أى : هذه الفضائل التكاثرة المذكورة فى هذه 
السور » التى كل واحدة منها أعظم من ملك الدنيا بحذافيرها » فاشتغل 
أنت بعبادة ربك » إما بالنفس » وهو قوله : # فصل ربك (الكوثر : ۲ 
وإما بالمال و وهو قوله * وار وإما بإرشاد العباد إلى الأصلح › 
قوله  :‏ فل أا ألڪفرود و ا اَعَد ما سبدو € (الكافرون : ١‏ » ۲) 
الآيات » فثبت أن هذه السورة كالتتمُة لا قبلها . 
وأما کونہا كالأصل لا بعدها فهو : أنه تعالى يأمره بعد هذه أن يكف 
عن آهل الدناء جا قول ٠‏ د فل ماما الكة إل أخر السورة : 
ویبطل آدیانہم وذلك يقتضى نصرهم على أعدائهم ؛ لأن الطعن 
غ و ا و 
وذلك مما بجبن عنه كل أحد من الخلق » فإن موسى وهارون أرسلا إلى 
فرعون واحد فقالا : # إا اف أن يفرط عا أو أن يطفن ¶& (طه: ه 
وحمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الخلق جيعًا » فكأن كل واحد من 
الخلق كفرعون بالنسبة إليه » فدبر الله فى إزالة الخوف الشديد تدبيرًا 
لطيمًا » بأن قدم هذه السورة » وأخبر فيها بإعطائه الخير الكثير › 
(1) فى المطبوعة : «نفع » وفى (ظ) : «انفاع » » والمثبت من تفسير الرازى . 
(۲) فى المطبوعة : «أذاهم » تحريف ٠‏ والابت من (ظ ) وهو فى تفسير الرازى . 
(۳) فی تفسير الرازى : «الفسق٠‏ . 
(6) فى تفسير الرازى : «أرواحهم وأموالهم» . 
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جلته أيضًا : الرئاسة » ومفاتيح الدنيا » فلا يلتفت إلى ما بأيديهم من 
زهرة الدنيا » وذلك أدعى إلى مجاهرتعمم ”" بالعداوة » والصدع بالحق » 
لعدم تطلعه إلى ما بأيدم . 
ثم ذكر بعد سورة (الكافرين ) سورة (النصر) فكأنه تعالى يقول : 
وعدتك بالخير الكثير » وإتعام أمرك » وأمرتك بإبطال أديانهم » والبراءة 
من مدا ۲ فلما اقلت اى انت لله ارت بالفتح 
والنصر » وكثرة الأتباع » بدخول الناس فى دين الله أفواجًا . 
ولما تم أمر الدعوة والشريعة » شرع فى بيان ما يتعلق بأحوال 
القلب والباطن وذلك أن الطالب إما أن يكون طلبه مقصورًا على الدنيا » 
فليس له إلا الذل والخسارة والهوان › والمصير إلى النار › وهو المراد من 
سورة (تبت ) وإِمًا أن يكون طالبًا للآخرة » فأعظم أحواله أن تصير 
نفسنة كالراة الى لقن بها ضور الرجردات: : 
EOS e‏ ا : 8 
وقد ثبت أن طريق الخلق فى معرفة الصانع على وجهين : منهم 
من قال : أعرف الصانع » ثم أتوسل بمعرفته إلى معرفة خلوقاته » وهذا 
2 کر 2 )€3 8 
هو الطريق الاشرف » ومنهم من عكس ٠‏ » وهو طريق الجمهور . 
ثم إنه سبحانه ختم كتابه المكرم بتلك الطريقة التى هى أشرف › فبداً 
بذکر صفات الله » وشرح جلاله › فى سورة (اللإخلاص ) ثم أتبعه 
بذكر مراتب غلوقاته فى (الفلق) » ثم ختم بذكر مراتب النفس 
)١(‏ فى المطبوعة : «مجاهدتهم » » والثبت من تفسير الرازى وكذا فى (ظ) . 
(۲) فى (ظ) : «معبودهم . 
(۳) فى (ظ) : «طرائق » . 
(6) طريق الجمهور يترتب عليه : أن تكون المخلوقات دليلاً على وجود الخالق » وطريق الخاصة 


يترتب عليه أن يكون الله دليلا على وجود خلقه » الأول معرفة صعودية › والثانى معرفة 
نزولية . 


VY 


الإنسانية فى (الناس ) » وعند ذلك ختم الكتاب . فسبحان من أرشد 


العقول إلى معرفة هذه الأسرار الشريفة [ المُودَعَة ]فى كتابه المكرم ! 
هذا كلام الإماء “ . 


E E 
4 شرح مراتب ا عار قان" : آل له الق وال‎ 
فعا الأمر كله خيرات محضة » بريئة عن الشرور والآفات [ و ]“ أما‎ 
ء والجثمانیات " » فلا جرم قال فی‎ ٠ عالم الخلق فهو الأجسام الكثيفة‎ 
ES المطلع :فل آعود برب الق لا ِن سر ما حَلَیَ € ( الفلق‎ 
^ ثم [ من الظاهر أن ]" الأجسام إما أثيرية أو عنصرية والأجساء‎ 
yT 
. )۳ : ٭ ما ری ی حلق لرن من تلوت فاجع ابص هَل رى من فور € ( تبارك‎ 


() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) وهو فى تفسير الرازى . 

(۲) تفسیر الرازی )۷۰٤/۸(‏ . 

(۳) سورة الأعراف : ٥٤‏ . 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

: الكشيفة : أى الغليظة والثخينة » وكثر مع الالتفاف والتّراکب فهو كثيف وكثاف . انظر‎ )١( 
. )۸٠۸/۲( المعجم الوسيط » ( كثف)‎ « 

() الجشمانيات : الأجسام أو الأشخاص التى لا تميل إلى الحركة . انظر : «المعجم الوسيط » 
( جثم ) (۱۱۱/۱ » ۱۱۲) » ونی ( ظ ) : الأجسام « الجسمانيات » كذا » والعبارة التى 
فى تفسير الرازى هى : «وإنما سمى عام الأجسام والجسمانيات بعالم الخلق ؛ لأن الخلق 
هو التقدير والمقدار من اواس الجسم فيما كان الأمر كذلك » )۷٦١/۸(‏ . 

(۷) ما بين المعقوفين إضافة من تفسير الرازى 

(۸) فى المطبوعة و(ظ) : «أبدية و» تحريف وناقصة » والمثبت من تفسير الرازى . 

(۹) فى المطبوعة : «الاختلافات » تحريف › وفى (ظ) : «الاختلالات » والئبت من تفسير 
الرازى . 
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وإما عنصرية » فهى “ إما جمادات » فهى خالية عن جميع القوى 


التساتة > فالظلمات فها خالضة 4 والايران عتها رائلة ٭ وهو المراة 
ا # ومن َر عَاسق إا وقَبَ# (الفلق : ۳) . 

وإما نبات » والقوة العادلة هى التى تزيد فى الطول والعمق معا › 
اة لعاف اما فك فق العو :> 


وإما حيوان » وهو حل القوى التى تنع الروح الإنسانية عن 
الانصباب إلى عالم النت: والاشتغال نقد جال :الك ا وهو الراة 
بقوله : # ومن شر حَاسِيٍ إا حسَدَ# (الفلق : ١‏ ) . 

ثم إنه لم يبق من السفليات بعد هذه المرتبة سوى النفس الإنسانية › 
وهى المستعيذة » فلا يكون مستعادًا “ منها فلا جرم قطع هذه 
السورة » وذكر بعدها فى سورة (الناس) مراتب ودرجات النفس 
OE‏ 

ولم يبين المراتب المشار إليها » وقد بها ابن الزملكانى فى أسراره " 
فقال : إضافة « رب » إلى «الناس » تَوْذِنُ بأن المراد بالناس : الأطفال ؛ 
لأن الربّ من رَبّه يره » وَهُمْ إلى التربية حو » وإضافة « ملك » إلى 
« الناس » تؤذن بإرادة الشباب به » إذ لفظ «ملك » يوؤّذن بالسياسة 
والعزة [ والقوة ] ٠‏ والشبان إليها أحوج وإضافة « إله » إلى « الناس » 


. والمئبت من تفسير الرازى وهو الصواب والأنسب‎ ٠ فى المطبوعة و(ظ) : «وهى»‎ )١( ٠ 
. فى المطبوعة و(ظ ) : «العقدة» والمئبت من تفسير الرازى‎ )۲( 

(۳) فى المطبوعة و«ظ » : «المستفيدة ٠‏ تحريف › والئبت من تفسير الرازى . 

(6) فى المطبوعة و«ظ » : «مستفادا» تحريف » والثبت من تفسير الرازى . 

. انظر : «مفاتیح الغیب » ( تفسیر الرازی ) (۸/ ۲۷۲) وما بعدها‎ )٥( 

() هو كتاب « نہاية التأميل فى أسرار التنزيل ٠‏ خط )٤۷١(‏ تفسير تيمور بدار الكتب المصرية . 
(۷) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
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تؤذن بأن المراد به الشيوخ » لأن ذاته مستحقة للطاعة والعبادة » وهم 
أقرب » وقوله و شوش فف ڈور الاس ‰ (الناس : )١‏ يُؤْذِنٌ بأن 
الراف الان + العلا والاد 4 لان الرمو عة غالا عا 
وقوله : # من أَلْجسَة رالاس (الناس : )٠‏ يؤذن بأن المراد بالناس : 
الأشرار » وهم شياطينْ الإنس الذين يوسوسون لهم » والله تعالى أعلم ‏ . 


تم بحمد الله تعالى وتوفيقه 


قال مۇلفە - نفعنا الله ببرکاته » وأمدنا من نفحاته - : فرغت من 
تأليفه يوم الأحد » الثالث عشر من شعبان سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة ¢ 
ولا حول ولا قوة ة إلا بالله العلى العظيم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


%# ¥ % 


(1) لطيفة : قال الإمام الرازى فى تفسيره : ١‏ إن المستعاذ به فى سورة الفلق مذكور بصفة واحدة 
وهی : أنه رب الفلق » والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات وهى : الغاسق » 
والنفاثات » والحاسد » وأما فى هذه السورة (الناس ) فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث 
وهى : الرب ٠‏ والملك » والإله » والمستعاذ منه آفة واحدة » وهى الوسوسة › والفرق بين 
الموضعين أن الثناء جب أن يتقدر بقدر المطلوب » فالمطلوب فى السورة الأولى (الفلق) : 
سلامة النفس والبدن » والمطلوب فى السورة الثانية ( الناس ) : سلامة الدين » وهذا تنبيه على 
أن مضرة الدين - وإن قلت - أعظم من مضار الدنيا - وإن عظمت - » انظر : «مفاتيح 
الغیب » للرازی (۸/ )۷١٤ - ۷٠٦۳‏ » و«كشف المعانى فى المتشابه المثانى ٠‏ لابن حاعة 
«(ETE — 1)‏ « ونظم الدرر» (۳/ )۳١٠١‏ . 

() ذکر تاج القراء الکرمانى هذه المعانی ختصرة فی « أسرار التکرار فی القرآن» ص ۲٠٣١‏ > و 
ينسبها إلى أحد > ولم يشر ابن الزملكانى إلى الكرمانى رغم تأخره عنه . 
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أعطيت مكان التوراة السبع 
الطوال . . 

اقرأوا الزهراوين : البقرة وآل 
عمران . . 

أن الأنعام شيعها سبعون ألف 
ملك . 

إن التوراة كلها فى هس عشرة 
آية . 


أن الحواميم نزلت عقب الزمر 


أن الشعراء نزلت ثم طس 
أن المدثر نزلت عقب المزمل 
إن رحتی سبقت غضبی . . 
أن رسول الله ية كان يقرا 
أن سورة التغابن نزلت عقب 
أن طه نزلت بعد سورة مريم 
أن يونس نزلت ثم هود . 
إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة 
أنه أمرهم أن يتابعوا الطول 
آنه صلی الله عليه وسلم صلى 
بالسبع الطوال . . 

أنه صلی الله عليه وسلم کان 
إذا أوى . . 

أنه لما نزلت : # وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا € قال 
اليهود . 

أنها عقب سورة عم . 


زر سرا رٹ سبو والانار 


٤ 


Vé — € 


\€۲ - 
Er = 


°٩ 
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إن ن الاق اذو 

البقرة سنام القرآن . 

التأمين فى آخر سورة البقرة 

سبحان الذى وسع سمعه 
الأصوات . 

الصراط المستقيم كتاب الله 
ضعوا هؤلاء الآيات فى 
السورة . 

طرأ على حزبى من القرآن 

فسطاط القرآن . 

قدمتا وألْفَ القرآن على علم 

کان یعرض النبی ب4 على 
جیریل ۰ . 

كذبت اليهود . 

کف تحزبون القرآن . 

لما فرغ الله من الخلق وقضى 

ما حلکم على أن عمدتم إلى 
الأنفال . . 

من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة . 

نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن 
الدنيا . . 

هن من العتاق الأول . . 

وضع الأنفال وهى قصيرة 

يا محمد ألم أجدك .. 


يقوم أحدهم فى رشحه 
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مرن لار 
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یعقوب (علیه السلام) ٩٩ - ۵٩‏ 
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نراس اک 


آسرار التنزیل ( قطف الأزهار فی کشف الأسرار )» للسیوطی ۳۸ ٠١١١‏ 


البرهان [ فى توجيه متشابه القرآن .. ] ٠‏ للكرمانى 3 
الدلائل » للبيهقى A۸‏ 
خواص القرآن » للغزالى ٥١‏ 
شعب الإيمان » للبيهقى ۹ 
عجائب القرآن » للکرمانی ۳۰ 
لطائف المنن » لتاج الدين بن عطاء الله السكندرى 7 
مداخل 1 إلى السنن الكبرى ] » للبيهقى ۳ 
الملصاحف ٠‏ لابن أشتة 3 
FF FF‏ 
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- المطالب العالية فى زوائد المسانيد الثمانية › لابن حجر . 

- معانى القرآن » للنحاس » ت : محمد على الصابونى - جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة - ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

- مفاتيح الغيب ( المشتهر بالتفسير الكبير ) » للإمام الرازى » وبهامشه 
تفسير العلامة أبى السعود - القاهرة - ۲۸۹٠ه‏ . 

- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة › لابن تغرى بردى - القاهرة 
E AFAT‏ 

- نظم الدرر فى تناسق الآيات والسور › لبرهان الدين إبراهيم البقاعى - 
بیروت ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م . 

- نكت الانتصار لنقل القرآن › للباقلانى . 

- وجيز الكلام فى الذيل على دول الإسلام » للسخاوى » ت : بشارعود 
ورفاقه - بیروت ٩ھ‏ - 1۹49م . 

- وفیات الأعیان » لابن خلکان » ت : محمد یی الدین - القاهرة ۸٤۱۹م‏ . 

- يتيمة الدهر › للثعالبى ت : محمد عيى الدين عبدالجحميد - القاهرة 
7م . 
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ترحة الإمام السيوطى E‏ 
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